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«رت‌اعفرزی ولولدی ولِمَن دحل سر موینا وللمؤمنين 


رامیت ولاز ږ الارن لا بر 69 4. 


(الآية ۲۸ من سورة نوح) 


حشوق | لطبع محضوظة للتاشدر 


دار البشیر -القاهرة 
للطباعة والنشر و التوزیع 


۰ طریق العادي الزرامي س .ب : ١15‏ العادي . ت : ۹۸۷۳۱۸ 


( ذلك اليوم الحق کمن شاء اتخد إلى ربه مابا ) 
( النبا : ۳۹ ) 


بسم أله الرهمن الوحيم 


الحمد لله رب العالین » وأصلى وأسلم صلاة وتسلیما يليقان بمقام أمير الابیاء 
وإمام الرسلین . 

وأشهد أن لا له إلا الله ول الصالحين . وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظیمنا 
وحبيبنا محمداً رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 

صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبى الأمين » وعلى اله وصحابته الغر 
الميامين » وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين . 

اللهم إنا نستعينك » ونستهديك » ونستغفرك ونتوب إليلك ؛ ونومن بك » 
ونتوكل عليك .» ونشنى عليك الخير كله . نشكرك ولا نكفرك » ونخلع ونترك من 
يفجرك . اللهم إياك نعبد » ولك نصلى » ونسجد » وإليك نسعی وتحفد . نرجو 
رحمتك ونخشى عذابك . إن عذابك اد بالكفار ملحق . 

وصلي الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

أما بعل : 

فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخیر المدى هدى سيدنا محمد 
عه » وشر الأمور محدثاتها > وكل محدثة بدعة > وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى النار . 


وبعد - 

فهذا کتاب حصصنا الحديث فيه عن الیوم الآخر الذی يجب على کل مسلم 
أن يعد له الزاد » وقد سال أمير الوّمنین عمر بن عبد العزیز تقی الدین الحسن 
البصری فقال له : عظنا . فقال الحسن : يا أمير المؤمنين » صم عن الدنیا وأفطر 
على الوت » واعد الزاد لليلة صبحها یوم القيامة . 
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إن زلزلة الساعة سن عم 


« يابا الئاس" وا رَبَكُمْ إن رَلْرَلََ السنّاعةٍ شیء عظیم ٠‏ يَوْمَ كرؤتها 
تذهَل کل مُرْضِعَةٍ عَما ازضعث وَتضَعْ کل ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وتزی الثاس 
سَكارى وَمَا هُمْ بسگازی وَلَكِنّ عَذاب الله شدید « وَمِنَ الثاس مَنْ يُجَادِلُ 
فى الله بغر جلم وی کل یاب مريد ۰ کیب له له من تولا فَِلّهُ بط 
تیه إلى غذاب اسر .بهاذم فى زنب یناث فإ 
علفاحع ین لزاب نز ين لق ثم من علق م من مع مخلقة وق 
مح تن کم یز فى ارام قا ناه إلى أجل مسسقى قم لخرجكه 
يذلا نع یلوا ات و تن ی وینکم من یرد ی 3 لْعُمُرِ 
یکی لا یلم ین فد عِلْم یا ,و تزی الأزض هَامِدَةً » قاذا لا عَلَيْهَا 
الْمَاءَ اهتزت ورت وابتث من ن کل زج تهیج ٠‏ ذَلِكَ بان الله هُوّ الحَقَ 
وه یخی مت وله علی کل شىء قَدِيرٌ + وان السَاعة آتية لا ریب 
فیها وَأ الله يَبْعَتْ من ف فى الْقَبُورٍ 4 رحج :1 —¥( 

فى هذا المشهد القرانی ابو ا ی بالتقوی وقد 
فسر الامام على كرم الله وجهه التقوى بأنها الخوف من الجليل » والعمل بالتنزيل > 
والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل . 

بقد وقف رنی ال عنه مزق القابر ذات یوم اناك السللام علیکم یا أهل 
المقابر أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . آنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم 
تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية ‏ يا أهل القبور أما أموالكم فقد قسمت ‏ وأما 
بيوتكم فقد سكنت » وأما نساوح فقد تزوجن غير . هذا خبر ما عندتا » فما 
حبر ما عند ؟ ثم أنصت قليلا والتفت إلى أصحابه وقال : أما والله لو شاء الله 
شم أن يتكلموا لقالوا : إن خير الزاد التقوى . 


ام © 


لل یا ها لاس" اتقوا ركم إن رل السنّاعةٍ شىء عظیم . یوم ترونها 
تذهل کل مُرْضِعَةٍ عَمّا ازضعث وت کل ذَاتٍ خَمْلٍ لها وئزی التاس 
سگازی وَمَا هُمْ يَسْكَارَى وَلکِنْ عَذاب الله شید © «نح : ۲.۱) 

روی عن النبی عي ف تقسیر هذا الشهد أحادیث كثيرة . 

فقد روی الامام حد عن النبی عي أنه قال : « آتدرون أى یوم ذاك ؟ ذاك 
يوم ينادى ادم عليه السلام فینادیه ربه عز وجل فیقول : يا ادم ابعث بعئك إلى 
الثار » فیقول : یارب وما بعث النار ؟ فیقول : من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعون ف التار وواحد فى اة قال : فأبلس آصحابه . فلما راق :ذلك قال : 
« أبشروا واعملوا » فوالذی نفس محمد بيده نکم لمع خلیقتین ما كانتا مع شىء 
قط إلا كاه ( يأجوج ومأجوج ) ومن هلك من بنى ادم وبنى إبليس » . 

قال اپام البخارى عند تفسير هذه الاية : حدثنا عمر بن حفص حدئنا ألى 

حدثنا الاعمش حدثنا آبو صالح عن أبى سعید قال : قال النبى ع « یقول الله 
تعالى یوم القيامة يا ادم » فيقول لبيك ربنا وسعديك » فينادى بصوت إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار . قال يا رب وما بعث النار ؟ قال من 
كل ألف ‏ أراه قال س تسعمائة وتسعة وتسعون . فحينئذ تضع الحامل حملها 
ويشيب الوليد . 

وَترَى الئاس سکاری وَمَا هُمْ بسگازی وَلَكِنّ عذاب الله شید »4 
فشق ذلك على الناس حتى تغیرث وجوههم . قال النبى ی « من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد ‏ أنتم فى الناس كالشعرة السوداء 
في جنب الثور ایض أو كالشعرة البیضاء ف جنب التو لواف اڪ إن 
تكونوا ربع أهل الجنة فکبنا » ثم قال : ثلث أهل الجنة فكبرنا » ثم قال : شطر 
أهل الجنة فكبرنا » . 

وقال الامام أحمد : قال رسول الله عي : « إن الله يبعث يوم القيامة منادياً 
يا ادم إن الله يأمرك أن تبعث يعفا من ذريتك إلى التار » فيقول ادم : يارب من 
هم ؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعون » فقال رجل من القوم : من هذا 


۱۰ 


الناجى منا بعد هذا يا رسول الله ؟ قال : « هل تدرون ما أنتم فى الناس الا 
کالشامة فى صدر البعیر » . 

وقال الامام مد : حدثنا حى بن ألى صقيرة حدثنا ابن ألبى مليكة أن 
القاسم es‏ قال : ۶ نکم تحشرون ول اند 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا » قالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 
يعضنهم إلى بعض ؟ قال : و يا عائشة إن الامر أشد من أن همهم ذاك . 
وقال الامام أحمد حدثنا یی بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن ألى 
عمران عن القاسم بن عبد عن عاثشة قالت : قلت يا رسول الله هل يذكر 
اليب حبیبه یوم القيامة ؟ قال : 

« يا عائشة آما عند ثلاث فلا » آما عند الیزان حتی يثقل أو خف فلا » وآما 
عند تطاير الكتب » إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا » وحين خر ج عنق 
من النار فيطوى عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة » وكلت 
بثلائة » وکلت بثلاثة » وکلت بمن ادعى مع الله لها آخر » ووكلت بمن لا یمن 
اا A‏ . قال فينطوى عليهم ويرمييم ف غمرات 
جهنم » ولجهدم جسر أرق من ال لشعر وأحدّ من السيف » عليه كلاليب وحسك 
« شوك » یأعذان من شاء الله » والناس عليه كالبرق » وكالطرف » وكالريج » 
وكأجاويد الخيل والركاب » والملائكة يقولون : يارب سلم » سلم . فناج مسلم » 
و ی وی Mo‏ 

ومعنى قوله تمال « ان رل الساغة شىء عَظِيم © أى آمر عظم . 
وح ب 0 هائل » وکائن عجیب . 

قال تعای « إِذَا زلزلب الأرض' رِزَالَهَا ٠‏ وخر جَتِ الأزض أَنْقَالَهَا ٠‏ 
وَقَالَ 0 مَالَهَا » یذ تُحَدَّتُ آخبازها » بان رل أوْحَى لها » ممل 
يَصْدُرٌ الاس أشتاتاً لِيْرَوَا آغمالهم « فَمَنْ يَعْمَل مقال رة خيرا يره » وَمَنْ 
ْمَل مال ذَوَةٍ شرا بره © ردو 3 4:1). 


۱۱ 


والراد بزلزال الساعة ما حدث للنفوس من فزع وکرب شدید . قال جل 
حلاله - 
حسیستها وَهُمْ فیما افتهّث. أَلْفْسهُمْ خالدون . لا يَحْرْنْهُم الفرغ الأكبر 


۲ ۶ 


وَتَتَلَقَاهُم الْمَلدَيْكَة هذا وه اذى کنثم وعذون 4% . (الأنبیاء : 151 ٠١۴۳:‏ ) 

لاه ما ےچ n‏ دك م يى د 5 وم #0© +2 

8 يَوْمَ ترونها تذهل کل مَرضيعة عَمَا ازضّعث 4 ر اخح : ۲ ) : ای يشتغل 
كل همم عن حميمه . ویفر, کل صدیق من صديقه . حتی إن الام تلقی ولدها 
فتقول له : یابنی لقد كان بطنى لك وعاء ء وكان ثدیی لك سقاء » وکان حجری 
لك وطاء » وأنت تعلم ما بى » آمعك حسنة يعود على خحررها اليوم ؟ فيقول 
ابنها : ليتنى يا آماه آستطیع ذلك » إننى أشكو مما منه تشكين . ويلقى الوالد 
ولده فيقول له ولده : يا أبت لقد كنت بك بارا » وإليك محسنا » وعليك 
مشفقا » فهل أجد عندك حسنة يعود علی خيرها اليوم ؟ فيقول له والده : 
شأنه : 

وج عدا اس و ٩۶‏ م م PT 20 E‏ 2 رور 7 
ف ولا ترر وّازرة وژز اخری وان تذ ع مثقلة إلى حملها لا یخمل منه 
شىء ولو كان ذا قربتی © ر ناطر : ۱۸) 

وف قوله تعالى : 
تضع حملها قبل تمام مدته » إلا إذا أصيبت بفز ع شدید » وهلع عنیف . وهل 
هناك بعد زلزلة الساعة فزع أعنف أو هلع آشد ؟ نها کناية من ألطف 
الكنايات » وعبارة تتبواً مكانتها فى أعلى طبقات البلاغة . 
- قال تعالى : 

(١‏ وتزی الاس سکازی وَمَا هُمْ بسکازی » ر دحج : ؟ ) وذلك لما اصابهم 


١ ؟‎ 


يَوْمَ تکون السَمَاءٌ کالم » وَتَكُونْ الجبال کالعهن » 9 ينال 


حَمِيمٌ حَمِيمَا « یْصروَُمْ یود الْمُجْرمُ لو يَفتدى من عاب يَوْمئِذٍ بيه « 
وصاحبته وأخیه + وفْصیلته التى نویه » وَمَنْ فى الازض جَمِيعَا ثم يُنجيه « 


مرا صر 


...اقب ی 


كلا إا لَطَى . نع پلنتزی ٠‏ تذغو من أدْبَرَ وتولی ۰ وَجَمَعَ 
فَأَوْعَى 46 .ر العارج : ۸ - ۱۸) 

ألا یکفی أن یکون هذا الشهد جدیرا بأن تذهل الراضع عمن أرضعن » وأن 
تضع الحوامل حلهن قبل تام مدته » وأن يصير الناس فى سكرة وحيرة ء العقول 
شاردة » والألباب فى دهشة والأفغدة قد بلغت الحناجر ؟ . 


:ووه و 2 رهم ماك ۳۳۳۹ ۾ ۶ 1 1 
ل فاذا جَاءَتِ الصاخة « یوم يقر المَرء من أخيه « وَأْمَهِ وأبيه » 


سر 2 - ص سل راب o‏ ۵ لگ چ ھم 0ه و ۰ قر ار ا صر مر * ۳ ۰ اب 

وَصَاحِبَتِهِ وبییه + لكل امُریء منهم یومیذ شان یغنیه « وجوه يُومَئِذ مسفرة » 
سے ۷ ل 2 ,۽„ 3 ۳ س 9 سر = و ا ۳ م ۶ ه 

ضاجكة مستبفيرة » وَوْجُوة یومیذ عَلَيْهَا غبرة ۰ ترهقها قترة + اوليك هم 


مر ار 


1 رة الْمَجَرَةَ 4 رعس : ۲۴ - 4۳) . 

إنبم سکاری من شدة ما رأوا من خطوب وأهوال . وما هم بسکاری من 
شراب تعاطوه » و کژوس مترعة تجرعوها » ولکن عذاب ال شدید . . 
( جىء تيد بخ دز الا وألى له ری . يفول 
خد ر الفجر : + د ۲٦‏ ) 

إن هذه الاية الكرية لو نزلت على جبل لخر لما الجبل هدا . 

نبا تنخلع من هوفا القلوب » وتشيب من جلاها الولدان . 


- 


ل إِذَا وقعتِ الواقعة . لیس لوفعیها كاذبة ۰ حافضة رافغة ‏ 


37 ملد ملد ( الواقعة ١:‏ ۳ ) 


۱۳ 


ما النجاة ؟ 


فى الآيتين السابقتین إشارات صريحة إلى آهوال یوم القيامة . ویکفی أن نضع 
يد القاریء على هذه الواقف التی تجعل الولدان شیبا » وتنفطر ها القلوب › 
وتتخلم من هوطا الافشدة . 

مو ِنْ رل لساعة شَىءٌ عظیم ) . 

و الرلزلة شيعا عظیما هو الله العظم . 

وهل هناك صلة أقوى من صلة الام برضیعها ؟ 

وهل ثة عاطفة ورحمة تفوق عاطفة الم برضیعها ورحمتها به ؟ 

« وستغ کل ذاب حفل عفلها 4 

وهل هناك هول آشد من هذا امول الذی تطرح فيه الأرحام أجنتها » وتلفظها 
من القرار المكين لفظ النوی ؟ 

ف وتزی الئاس سگازی وَمَا هُمْ بسگاری )» 

وهل هناك تعبیر عن الحيرة آقوی من السكرة ؟ 

م وَلَكِنّ عَذَاب الله دید ) 

وق كلمة العذاب والشدة ما تقف أمامه النفس خاشعة لجلال ربها ‏ 
متواضعة لكبريائه . لد كلمة العذاب فى حد نفسها كلمة عصيبة وخطيرة > 
فإذا ما أخبر عنها بالشدة بلغت أعلى مكان من المول والخطب الجسم . 

وبعد هذا العرض السريع »> والمواقف الحاسمة التى نراها تتخلل الاية الكرية » 
نسال ما النجاة ؟ 

ويأق الجواب على لسان رسول الله عو عندما سأله عقبة بن عامر رضى الله 
عنه وهو يقول : ما النجاة يارسول الله ۳ 
١‏ 


قال له : « آمسك عليك لسانك » ولیسعاك بيتك » وابلك على خطيئتك » . 

آما إمساك اللسان فعن اللغو » والرفث ‏ ءالکلام الفاحش . وعن کل ما حرم 
الله من الغيبة والميمة وشهادة الزور » وقذف احصنات الغافلات الومنات . 

وهنا سال فما البدیل عن کل هذا ؟ 

ونجد الاجابة فى قوله عا : وألا أخيرة يخير أعمالكم بأزكاها عند 
ملیککم » وأرفعها فى درجاتکم . وخير لکم من إنفاق الذهب والورگ » وخير 
لكم من أن نلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ویضربوا أعناقكم ؟ قلنا : بلى . قال : 
دس الله » 

ما أروعك يا رسول الله عندما تتکلم بجوامع الکلم فترفعنا إلى أعلى درجات 
البلاغة . وما آرو ع ما قیل فيك : 

فما عرف البلاغة ذو بیان إذا ۸ یتخذك له كتابا 


که ماوت ا ان عا اسر خن هذا العرض العظم مم ن اخيرات 
والأجر » والدرجة والفضل . هذه الکلمة هى ذکر الله . ومعنی الذکر استحضار 
عظمة الله تعالى فى قلب الوم 

و ق ادر تور ی ا ‌ م ا 

4 الَّذِينَ آمئوا وَتَطْمَينُ قُلُوبْهُمْ بذک الله ألا بذک الله قطْمَين القلوب‎ ٠ 
) ۲۸ : ز الرعد‎ 

نعم تطمگن لر هته ومخفرته وعطفه . 

فذكر الله دواء وشفاء م6 وذ کر الناس أسقام وداء ۰ 

وهل طایت الدنيا إلا بذكره ؟ وهل طابت الآخرة إلا بعفوه ؟ وهل طايت 
الحنة الا برؤيته ؟ 


2 انم الم نون لین اذا کر الله رجلث قلوبهم و اذا تست غلیهم 
این ئه ژادئهم لیمانا وَعَلَى ره يعوَكلُون ٠‏ الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة ویما 


راهم يود 1 أوَلَيِكَ هم المُوَّمِنُونَ حا هم دَرَجَاتٌ عند ربهم وَمَغْفِرَة 
ورزف کریم چ (الأسال: ۲ س ٤‏ ) 


وجلت قلویم تعظيما لهابة الله » وتوقیرا لاله وكاله وجماله . فالذکر فى 
القلب ا لرهته وعفوه . وهو آیضا حوف و (جلال لعظمته ومهابته » فاذا 
ما أمسك الانسان لسانه عن اللغو فإنه يشغل بذکر الله . 

والذکر كا قالوا على سبعة أنحاء : ذكر العينين البکاء » وذكر الاذنين 
الاصفاء وذ کر اللسان الثناء › وذكر اليدين العطاء ع وذ کر الیدن الوفاء 3 وذ کر 
£ 

فإذا ما وسع الانسان بيته فقد آصبح بعيدا عن مواطن الشبهة ومجالس الريبة » 
وأماكن الفسق . 

ومن وضع نفسه موضع الريبة والشببة فلا يلومن من اساء الظن به . 

إذا ما وسع الإنسان بيته کا أخير النبى عو فى إرشاده « وليسعك بيتك » 
فإنه يكون فى بيته كالمصباح المضىء بين أولاده بعيدا عن كل ما يلهى ويشغل 
ويصبح بيته من البيوت التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه . 

وتأق الفقرة الثالثة « وابك على خطيئتك » . 

وهل يبكى الانسان على خطيكته إلا إذا كان قلبه مليئا مخير وتوبة ؟ 

وهل يصل الانسان إلى هذه الدرجة إلا إذا استحضر عظمة الله فى قلبه ؟ 

« وَالَّدِينَ اذا فعلوا فاجشة أو ظَلَمُوا الفستهم ذَكَرُوا الله فَامْتَغْمَرُوا 
مه ر وو 2 5 2 دهز سے و ی ل لاه مهاه ي 
لذئوبهم وَمَن یغفر الذئوب الا الله ولم یصیروا على ما فعَلوا وَهُم يَعْلَمُونَ » . 

( ال عمران : ۱۳۵ ) 

إذن فمدار الأمر كله » وطریق النجاة يدور حول ذکر الله » ويرتكز عليه 
فهو قطب الرحى » ومناط الاستنباط » وحجر الزاوية » وحور الارتكاز » ومركز 
الدائرة . 

ومن ثم فإنه لا باس أن نسجل هنا حشدا من فوائد الذكر التى نص عليها 
العلامة ابن القيم فى كلامه القم . 


۱۹ 


عن 5 هريرة وألى سعيد الخدرى رضي الله عنهما » قالا : قال رسول الله 
عو : « ما من قوم يذكرون الله » إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت 
علیهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » أخرجه مسلم فى كتاب الذكر 
والترمذى فى کتاب الدعاء . 

وعن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله « يقول الرب 
تبارك وتعالى : من شغله قراءة القران وذکری عن مسالتی أعطيته أفضل ما أعطى 
الال ٠‏ ا جه الترمذى . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه عن النبى عي قال : « يقول الرب یوم 
القيامة سيعلم آهل الجمع اليوم من أهل الكرم » فقيل : ومن أهل الكرم يا رسول 
الله ؟ قال : أهل مجالس الذكر فى المساجد » رواه الامام أحمد وأبو يعلى والبييقى 
وابن حبان ی صحيحه . 

وعن معاوية رضی الله عنه أن النبى عو حرج على حلقة من أصحابه فقال : 
ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله وحمده ‏ فقال : أتالى جبريل فأخبرنى أن 
الله ییاهی بکم الملائكة ) آخرجه مسلم . 

وعن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : « ما من قوم اجتمعوا 
یذکرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفورا لكم قد بدّلت سيعاتكم 
حسنات » آحرجه أحمد . 

وعن ثابت قال : كان سلمان ف عصابة ر جماعة ) یذکرون الله » فمر النبی 
عو فکنوا فقال : « ما كنع تقولون ؟ قلنا : نذکر الله . قال : إفى رأيت الرحمة 
تنزل » فأحببت أن آشارککم فا . ثم قال : امد لله الذى جعل فى أمتى من 
آمرت J‏ أن أصبر نفسی معهم » آخرجه الامام أحمد والحمام وصححه . 


زد ينين كد 


۱۷ 
< یاغافلا والوت یطلیه - م ۲ > 


فوائد الذکر كما ذکرها العلامة ابن القیم 


والآن إلى ما قاله ابن القم رحمه الله تعالى . 

قال رضیی الله عنه ف فوائد الذکر :۲۱ ) 

وف الذكر أكثر من مائة فائدة : 

۳ دح اند يطرد الشيطان ویقمعه ويكسره 1 

الثانية ‏ أنه یرضی الرهن عز وجل . 

الثالغة ‏ أنه يزيل الحم والغم عن القلب . 

الرابعة ‏ أنه خجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 

الخامسة ‏ أنه یقوی القلب والبدن . 

السادسة ‏ أنه ينور الوجه والفلب . 

السابعة ‏ أنه يجلب الرزق . 

الغامنة ‏ أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة . 

التاسعة 394 انه يورت أحبة التى ھی 9 الاسلام وقطب رحی الدین 4 ومدار 
السعادة والنجاة ع وقد جعل الله لكل یی ۶ سیب ) وجعل سيب ا حبة دوام 
الذكر » فمن أراد أن ينال محية الله تعالى فليلهج بذكره » فالذكر باب الحبة 
وشعارها الأعظم ۰ وصراطها الأقوم . 

العاشرة ‏ أنه يورث المراقبة حتى یدخله فى باب الاحسان » فيعبد الله كأنه 
يراه » وا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الاحسان ٠.‏ 5 لا سبيل للقاعد إلى 
الوصول ۱۹۹ 

الحادية عشرة ‏ أنه یورث الانابة » وهی الرجوع إلى الله عز وجل فمتی 
أكثر الرجو ع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله » فيبقى الله 
۱۸ 


عز وجل مفزعه وملجاه وملاده ومعاذه . وقبلة قلبه » ومهربه عند النوازل والبلایا . 

الثانية عشرة ‏ أنه یورث القرب منه . فعلى قدر ذکره لله عز وجل يكون قربه 
منه » وعلى قدر غفلته يحون بعده مته . 

الثالئة عشرة ‏ أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة.» وکلما أكثر من 
الذكر ازداد من المعرفة . 

الرابعة عشرة ‏ أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله » لشده استيلائه على 
قلبه » وحضوره مع الله تعالى ؛ بتخلاف الغافل فإن حجاب اهيبة رقيق فى قلبه . 

الخامسة عشرة ‏ أنه یورثه ذكر الله تعالل له » کا قال تعالى : فل فَاذ كُرُونى 
کرک 4 ولو لم يكن فى الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا . وقال 
يده فيما يروى عن ربه تبارك وتعالی : « من ذکرفی فى نفسه ذكرته فى نفسی » 
ومن ذكرفى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم » . 

السادسة عشرة ‏ أنه يورثه حياة القلب » ومعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الل تعای روحه بقول : الذکر للقلب مثل الاء للسمنك » قکیف یکون 
حال السملك إذا ما فارق الاء ؟ 

السابعة عشرة ‏ أنه یورث جلاء القلب من صدئه وکل شىء له صدأً 
وصدا القلب الغفلة واموی » وجلاژه الذکر والتوية والاستغفار . 

الثامنة عشرة ‏ أنه يحط الخطايا ويذهبها فانه من أعظم الحسنات . 
واحسنات يذهين السيكات . 

التاسعة عشرة ‏ أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى » فإن الغافل 
بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذکر . 

العشرون ‏ أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره فى الرخحاء عرفه فى 
الشدة » وقد جاء أثر معناه : أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى . إذا أصابته شدة 
ارا حاص و ویک ر ت موف ره ل عر 
ءالخافل المعرض عن الله تعایی إذا دعاه وساله فلت اللانکه “انر اوت 


منگر من عبد منگر . 
۱۹ 


احادية والعشرون - أنه منج من عذاب الله تعالى » کا قال معاذ رضی الله 
عنه ویروی مرفوعا : « ما عمل ادمی عملا آنجی له من عذاب الله عز وجل من 
ذكر نمه تعالى » رواه الترمذی فى کتاب الدعاء . 

الثانية والعشرون ‏ أنه سبب تنزل السكينة » وغشیان الرحمة » وحقوف 
الملائكة بالذاکر » کا أخبر به النبى عوك . 

الثالغة والعشرون ‏ أنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة والقيمة والکذب 
والفحش والباطل » فإن العبد لا بد له من أن يتكلم » فإن لم يتكلم بذكر الله 
تعالى وذكر أوامره ببذه المحرمات أو بعضها » ولا سبيل إلى السلامة منها البتة الا 
بذكر الله تعالى . والشاهدة والتجربة شاهدان بذلك » فمن عود لسانه ذكر الله » 
صان لسانه عن الباطل واللغو » ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل 
ولغو وفحش ۰ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الرابعة والعشرون ‏ أن مجالس الذكر مجالس اللائكة ‏ ومجالس اللغو والغفلة 
مجالس الشياطين » فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به » فهو مع أهله فى الدنيا 
والااخرة . 

الخامسة والعشرون - أنه يسعد الذاكر بذكره » ويسعد به جليسه » وهذا 
هو المبارك أيها كان » والغافل واللاغى يشقى بلغوه وغفلته » ويشقى به مجالسه . 

السادسة والعشرون ‏ أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فان كل مجلس 
لا یذکر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة . 

السابعة والعشرون ‏ أنه مع البكاء ف الخلوة سبب لاظلال الله تعالى العبد 
يوم الحر الأكبر فى ظل عرشه . 

الثامنة والعشرون ‏ أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما 
یعطی الساگلین . فقی ادو عه عمر بن اتات قال : قال رسول د عم 
د قال سبحانه وتعالى : من شغله قراءة القران وذکری عن مسألتی أعطيتة آفضل 
ما اعطی السائلین 4 . 


۷ ٠ 


التاسعة والعشرون - أنه آیسر العبادات » وهو من آجلها وأفضلها . فان 
حركة اللسان آخف حرکات الجوارح وأیس‌ها . ولو تحرك عضو من أعضاء 
الانسان فى الیوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية الشقة ‏ بل لا يمكنه 
دلگ 

الثلائون -- أنه غراس الجنة . فقد روی الترمذی فى جامعه من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ع : « لقیت ليلة أسرى بی إبراهم 
الخليل عليه السلام فقال : يا محمد أقرىء أمتك السلام » وأخبرهم أن الحنة طيبة 
التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان . وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله 
إلا الله » والله أكبر » . 

الحادية والثلإثون ‏ أن العطاء والفضل الذى رتب عليه ۸ يرتب على غير 
من الأعمال » ففى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله طلم 
قال : « من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك » وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير » في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة 
حسنه » وحیت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
فم ول واه اخذ لسن امه رل تنعل عون اك مه هب رس قال 
و سبحان أله وحمده فى يوم مائة مرة حطت خطایاه وان كانت مثل زبد 
البحر ) . 

الثانية والقلاثون ‏ أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه 
الذی هو سبب شقاء العبد فى معاشه ومعاده » فان نسيان الرب سبحانه وتعالى 
یوجب نسیان نفسه ومصالها . قال تعالى : ا ولا تکوئوا کالذین تسوا الله 
فالساهم هم اوليك هُمْ الْقَاسِقُونَ © حمر : وی 

الثالئة والغلائون - أن الذکر يسير العبد وهو فى فراشه وف سوقه وف حال 
صحته وسقمه » وف حال نعیمه ولذته » ولیس شىء يعم الأؤقات والاحوال متله 
حتی إنه يسير العبد وهو نام فى فراشه » فیسبق القاتم مع الغقلة فیصبح هذا وقد 
قطع الرکب وهو مستلق على فراشه ویصبح ذلك القاثم الغافل فى ساقة الرکب ء 


وذلك فضل الله یوتیه من يشاء . 
۲۹ 


وحکی عن رجل من العباد أنه نزن برجا ضيقا . فعام العابد ليله یصل 
وذلك الرجل مستلق على فراشه . فلما أصبحا قال له العابد : سبقك الرکب ۰ 
فقال : ليس الشأن فيمن بات مسافرا وأصبع مع الرکب » الشأن فیمن بات على 
فراشة وأصبح قد قصع اکت 

وهذا وشحوه له حمل صحیح وحمل فاسد » فمن حكم عل أن الراقد 
الضطجه ا فاشه و القانت ؛ فين باطا ع واعا محمله أن هذا 

0 ف ل 2 وت ۱ و- ب 2 

۱ لستلقم على فراشه علق قلبه بربه عز وجل ‏ والصقی حبة قلبه با ش ء وبات 
قلبه یطوف حول العرش مع اللائكة ‏ قد غاب عن الدنیا وما فیپا » وقد عاقه 
رؤية عدو يطلبه » أو غير ذلك من الاعذار » فهو مستلق على فراشه وق قلبه ما 
الله تعالى به 4 عام لور ی ی ی ی 
ريب أن ذاك الراقد يصبح وقد سبق هذا القاتم بمراحل كثيرة . 

الرابعة والغلاثون ‏ أن الذكر رأس الاصول » وطريق عامة الطائفة الصوفية 
ومنشور الولاية » فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل »> 
غليطهر وليدخل على ريه يجد عنده كل ما يريد ء فان وجد ربه عز وجل وجد كل 
شیء ‏ وان فاته ربه عز وجل فاته كل شىء . 

الخامسة والغلانون _ أن الذكر شجرة تثمر المعارف والاحوال التى يشمر الم 
السالكون » فلا سبيل إلى نيل ثمارها الا من شجرة الذکر » وکلما عظمت تلك 
الشجرة ورسح أصلها كان اعظم ‏ تشمرعبا 4 فالذكر يثمر المقامات کلها من 
اليقظة 1 لى التوحید » وهو اصل 3 ل مقام وقاعدته الک نت دا المقام م عليبا » م 
e‏ ای حائطه » مذلث أن نت تا 
نوم القلب أو مونه . 

السادسة والتلاتون میت آن ا قريب م ن مذكوره »_همد که ره معه ‏ هد د 
ا معية خحاصه غير معية العلم والالخاصة العامة . ھی معه بالق, ب والولاية 


۲۲ 


واحبة والتصرة والتوفیق + کقوله تعالی : 8 إن الله مخ الَذِينَ اتْقَوًا والّذين هم 


ر ت ل 


مخسنود © رد : مج وَالله مح الصَايرينَ به ر مر 00.5 م وال 
الله لَمَعَ المُحْسِنِينَ + راسکیت : فد ٭ لاأ تحزن إن الله مَعَنَا چ ر اليه : 
) وللذا کر من هذه یه تانق اقفر الاشی 1 آنا مع عبدی ما 


كرت وخركت ی شفتاه ( 
وف آثر و « أها درق آهل يجالستى 3 8 ان أهل زيادل › وأهل 
طاعتی بل کرت ار میتی لا همم . ان تابوا إلى فانا 


حتبيجيم ۰ فإ أحب التوابين وأحب المطهرين > واد ل 0 فأنا طبيبيم ِ آیتلیهم 
بالصائب لاطهرهم من المعايب » . 

والمعية الحاصلة للذاکر معية لا يشببها شىء » وهی أحص من العية الحاصلة 
للمحسن والتقی » وهی معية لا تدرکها العبارة » ولا تناها الصفة » وإنما تعلم 
بالذەق 

السابعة والثلاثون ‏ أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال 
امالك يلا بکرم اه تاه ل اموه هر ما هساو زرم 
آوجیت له دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والاجر » والذکر يوجب 
له القرب من الله عز وجل والزلفی لدیه وهذه هی النزلة 

التامنة والتلائون _ أن فى القلب قسوة لا يذيبها الا ذکر الله تعال » 
للعبد أن يداوى قسوة قابه بذكر الله تعالى . 


وذکر ماد بن زید : أن رجالا قال للحسی : يا آبا نفيك ۶ ی إليك قسوة 
قرو فا اه لک .وقد ان اقا كين اع و ا الع > 
القسوة ‏ فاٍذا ذکر اللّه ال ذابت تلك القسوة ر یذوب الرصاص نی انار 
فما آذیبت قسوة القلوب بمثل ۳ الله تعال . 

التاسعة والغلاثون ‏ أن الذکر شفاء القلب ودوائه » والغفلة مرضه 
فالقلوب مريضة ودوائها وشفائها ذکر الله تعالى » قال مکسول : « ذکر الله 
تعالى شفاء . وذكر الناس داء ١‏ وقيل 


۳۳ 


إذا مرضنا تداوینا بذکر 3 ونترك الذكر أحيانا فننتکس 
الأربعون عد أن الذكر اتا موالاة الله عز وجل ورأسها » «الغفلة أصل 
معاد اند ورأسها » فان العبد لا يزان يذكر ربه حتى تحبه غيواليه ٠‏ ولا يزال یغفل 
عنه حتی يبغضه فيعاديه . 
قال الأوزاعى : قال حسان بن عطية : ما عادى عبد ربه بغیء أشد عليه من 
أن یکره ذكره أو من يذكره . فهذه المعاداة سبببا الغفلة > ولا تزال بالعبد حتى 
يكره ذكر الله ؛ ويكره من يذكره » فحينكذ يتخذه الله عدوا ا اتخذ الذاكر ا : 
الحادية والأبعون ‏ أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك »ء لما ذكر 
عن ألى الدرداء قال : « الذين لا تزال ألستتهم رطبة بذكر الله عز وجل » يدخل 
أحدهم الجنة وهو یضحك » 
الثانية والبعون -- أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم » فإذا كانت إلى 
جهدم طريق من عمل من الأعمال > كان الذكر سدا فى تلك الطريق » فإذا كان 
ذاكرا دائما كاملا كان سدا محكماً لا ينفذ فيه » وإلا فبحسبه . 
الثالثة والأربعون ‏ أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى 
فالمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى » قال تعالی (١‏ وَأقم الصّلاةَ لذکری 4 
( عله : )١١4‏ 
يقول الحسن البصری إمام التابعين : « أحبٌ عباد الله إلى الله أكثيهم ذکرا 
وأتقاهم قلا غ0 . ۱ 
وقال ذو النون المصرى : « ما طابت الدنیا إلا بذكره » ولا طابت الآخرة إلا 
بعفوه » ولا" طابت الحنة إلا برؤيته » . 
یقول آپو سعيد انراز ره الله : « رت الله تعالى عجل بأرواح أوليائه العلدذد 
بذکره والوصول إلى قربه » وعجل بابدانهم النعمة با نالوه من مصاشهم وأجزل 
نصيبيم من کل کائن » فعیش آبدانيم عيش الجنانيين ( أهل انة ) وعیث 


أرواحهم عيش الربانین » اه . 


۲ £ 


وبعد بیان هذه الفوائد التى آفاض الله ہا على قلب صاحبا » نلتقی مه 
القران الكريم » فنصل زحفنا القدس باياته البینات من سورة اج . 
قال تعال 
ون الان مَنْ يُجَادِلُ فى الله بعر على وت م کل شَيْطَانٍ مرید » 
کب عليه اله 1 ولا فاه یله وَيَهْدِيهُ إلى عذاب السعير 44 


( احج : 


هاتان الايتان الکریتان بوضعهما فى هذا النسق الرتیب ‏ تدلان دلالة قاطعة 
على أن من الناس فريقاً طبع على الجدال بالباطل والخصومة الكاذبة والمراء بغير 
حق » ولو كان ذلك ف حق الله . 

ومع ذلك فرك ال لا یسجل کسجلة أحدنا ؛ إن الله جلى للظالم حتی إذا أخذه 
لم يفلته . قال الله تعال ۰ « وَالَّذِينَ كَذّبُوا بایاتت متستتذرخهم من حَيْثْ لا 
يَعْلَمُونَ a‏ وَأْمْلى لهم ان کیدی هټين 4 ۱ الأعراف : ۱۸۲ ۱۸۲۳١‏ ) 

وروي الامام البخارى ومسلم عن درل الك أنه قال : « لا أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله عز وجل . إنه ليشرك به ويجعل له الولد ویعافییم 
ويرزقهم ) . 

ما أقبح الجدل إذا لم يكن المقصود به الوصول إلى الق » وما أشد قبحه إذا 
كان بغير علم ء بان كان مبنياً على الجهل » وأعدى أعداء الانسان جهله » وما 
اشد شناعته إذا كان بغير هدى » بأن كان مبنيا على ضلال وبعد عن الحق . وما 
أشد جرمه إذا كان اتباعا لكل شيطان مريد من شياطين الانس والجن » وأشد من 
هذا كله أن يكون جدلاً فى الله من بعد ما استجيب له » وظهرت أياته فى 
الآفاق والأنفس . وما أخطر الطريق إذا كان الجدل سيراً وراء شيطان كتب عليه 
أن كل من تولاه واتخذه ولیاً له ومرشداً فإنه يضله ضلالاً بعيدا فى الدنيا » ویهدیه 
إلى عذاب السعير ؛ النار الشديدة فى الآخرة . 

ل یا ها لین آمَُوا لا وا محطوات الشَيْطَانِ وَمَنْ ینب حطوات 
الشیطان فَإِنَهُ یام ِالْمَحْشَاء والمتکر 4 (التور : ۲۱ ) 


) SY 


Yo 


م إن الشَيْطان کم عدو فاتخذوه عدوا اما يذغو حزبه لیکوئوا من 
اصخاب السعیر 31 ا کی و 

جاءت هاتان الایتان بعد قوله تعالى 

يُومَ ترونها تذهل کل مرضعة عَما ارضعت وضع کل ذات حمل 
حَمْلَهًا وَتَرَى النّاس" سکاری وما هم بسکازی وَلکن غذاب الله شدید ې 
احج : ۲ لتفید أن من الذين یجادلون فى الله ناسا یجادلون فى وقوع البعث 
ویعاندون ویکابرون . 

قال تعالى 


ظ خلق الالسان من نطَقَةٍ فَإِذَا هو خصیم مُبينٌ © رسر :ی 
وقال جل شأته مبینا حصومة ذلك الانسان العنید فى قوله : 

۶ از لَمْ يَرَ الالسان أن علقتاة من لطفَةٍ قاذا هُوَ میم مين ٠‏ 
وَضَربَ ا مقلا وتس له قال من يُخيى امقام هی رم » قل 
"یخییها الذی الخاها اول م مرو وَهُوَ بکل خلق لیم © ریس : ب مب 

روى الامام البخارى رضى الله عنه قال : -حدثنا آبو المان حدتنا شعيب > 
حدتدا أبو الزناد عن الاعر ج عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال : 
قال الله تعالی : « كذبنى ابن ادم ولم يكن له ذلك » وشتمنی ولم يكن له 
ذلك » فاما تكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى کا بدأنى ۰ ولیس أول الخلق بأهون 
علی من اعادته ‏ وأما شتمه إياى فقوله اتخذ الله و وان الأحد الصمد لم ألد 


ولم أولد وم يكن لى کفوا أحد » . 


۳۹ 
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البعت حن 


إن قضية البعث فى القران جاءت مقترنة بتوحيد الله "والایمان به . 
ذلك قوله تبارك وتعای « ان کنثم تمنو بالله الیو الآخر که 

رهم :وم وقوله جل سانه قن من بال رازم الآخر َمِل مالحا ) 
رابقرة : 55 ) إلى غير ذلك من الآيات . 

ولأعمية البعث نرى أن الله تبارك وتعالى یأمر نبيه عي بالقسم فى ثلاثة 
باون 
قال تعالى : ل ویّستنبدونك أَحَقٌ هو قل إى وَربّی ال لَحَقٌ وَمَا اشم 
لي (or:‏ 

ويقول تعالى : « وَقَالَ الَّذِينَ قروا لآ تأتيتا السَاعة قل بَلَى وزیی 
يتك عَالِم الب لآ يَعْرْبُ عَنْهُ متقال ذَرَّةٍ فى السسَّمَوَاتِ وّلاً فى الاوض 
ولا أصغر من ذَلِكَ وّلاً أَكْبَرٌ إل فى کتاب مُبين ‏ «سیا :+) 
وقال جل جلاله : وم این کفزوا أن آن وا فل بلی ور لمعن 
ثم لبون بما عمام وَذَلِِكَ عَلی الله سیر 4 ر التغاين : ۷) 

ودعو ا يب ات کی یر 
ولا غموض . 

إن الله جل جلاله ینبه آصحاب الأذهان الغافلة والقلوب الجاحدة إلى ما ردده 
التکرون من قبل فیقول « وَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَاتِهِمْ لا یت الله مَنْ يَمُوتُ 
ّى وغدا عليْهِحَفا وَلکنْ أکتز لاس لا یفلمون ٠‏ لِيّنَ لهم الى تختلفون 
برح ب جم الهم کائوا کاذبین ٠‏ إِنّمَا فوا لشتیء إِذَا أَرَذْنَاهُ أن 


لَه كُنْ فیکون © ر السحل : ۴۸ ٤۰‏ ) 


۳۹ 


وإذا كان القران الكريم قد تناول هذه القضية ف أعلى طبقات البلاغة والقوة » 
فإنه يعرض للبعث ف أساليب غاية فى الجلال والحمال والعظمة . 
وقد عرض القران مشهدا فى سورة الرعد حيث قدم الأدلة القاطعة على قدرة 
الله فى العالم العلوى والأَيْضِى » ثم عقب على ذلك بقضية البعث » وألقى باللائمة 
على منكريبا وجاحديها . 
قال تعالى : « وَإِنْ تغجب فعجَبٌ فَوْنْهُم أإذا كنا ربا نا هى حل 
جَدِيدِ © ر الرعد : ۰ ) 
وف سورة « ق » يعرض القرآن القضية » ثم بعد ذلك يقم الأدلة على القدرة 
الفائقة التى لا يقف أمامها شىء . 
قال سبحانه : ل ق وَالْقَرْآنٍ الْمَجيدِ ٠‏ بل عَجبُوا أن جَاءَهُمْ ندز منم 
فقال الکافزون هَذَا شَْءٌ عَجِيبٌ + أَإِذَا متا وکا ربا ذَلِكَ رجْع بيد ) 
رق :۲-۱) 
يرد القران على هذه الدعوی ردا حاسما فیقول تعالی : « قذ عَلِمْنَا ما تثقص" 
الأنض' مِنْهُمْ وعندنا کتاب حفیظ بل كَذَُّوا بالحق لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فى أثر 
مريج 4 رق : ۰۰۰) 
ثم يقم الأدلة الباهرة فیقول سبحانه : هل افلم یروا الی السَمَاء فَوْقَهُمْ 
كيف بیتاها وَرَيْتَاهَا وَمَا لَهَا من فروج ٠‏ والازض مدذناها وَالَْينَا فا 
ززاسی ابا فیا من کل زج تهيج » تبميرة وَذِكْرَى کل عَبْدٍ منیب » 
ورا من السسّمَاء مَاء مُبَارَكَاً فالتا به جات وَحبّ الخصیید ۰ والتحلَ 
رگ : ۱ - 6۱۱ 
فانت تری فى هذا الشهد القرانی من سورة « ق » كيف سجل القران 
العظم کلام المنكرين الجاحدين الذین ظنوا أن الرجم والاعادة والاحیاء بعد الوت 
بعید » فاقام القران من الادلة ما یثبت أن الاعادة أهون من البدء » وأن الایجاد 


تعد القناع آیسر ص الخلق من العدم : 
+۳ 


٠‏ اقلم ینظروا إلى السماء فوقهم کیّف بیناها وزیناها وَمَا لَهَا من 
فزوج 1 هه ۲۰ 

ثم يسأل القران # ام أشدّ خلقا ام الستماء بناها .. رفع سَمْكَها 
حرج منها ماعا وَمَرْعَاهَا ‏ وَالْجبَالَ أَزْسَاهَا ‏ 


( اشارعاءت : ۲۷ - ۲۳۲ ). 


ثم يجيب على هذا السوّال ف روعة وجلال مقو لخلق السَمَاوات والأرض 
ابر من خلق الاس لک اکتر الاس لا يَعْلَمُونَ کې 


( عار : 3۷ ع ۰ 


ثم يبين أن الذين لا يعرفون هذا قوم أصيبوا بعمى القلوب وطمس البصية . 

فیقول سبحانه  :‏ وَمَا یستوی الاغمی لیر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَوا 
الصا لخات ولا المُسییء قلیلاً ما تتذَكرُوتَ 46 رعم : م۸ . 

ثم يخلص من هذا إلى نتيجة تقر ر آن البعت جح ق »ریب هل امعم من 
جحود الجاحدين فیقول جل جلاله ۾ ان السسّاغة لأنيّة لا ریب فیها وَلَكِنّ 
اکتر الاس لا یوت 46 رغافر : وی . 

وبعد أن يق القران أدلة القدرة الفائقة من رفع السماء وبسط الارض 
7 والازض مَدَدْئَاهَا وَالَْيْنَا فِيهًا 05 راتا فیها من كل زو چ بهسج ٠‏ 
تبصرة وَذْكْرَى ِكَل عبد ميب ۰ ونوا من السمّاء ماع مُبَارَكَاً قاتا به 
جتات وَحَبّ ل 00 ات اه با فا ,ها للعبّاد 


وت مین 
بعد ذلك يقيس البعث على هذه الایات الشاهدة امام العین التی لا ينكرها 


۰ اس‎ 2 “e 
عاقل ولا تمحدها من رف ادنى علم فیقول سبحانه ی کلمه موجزة احينى عضمه‎ 


۷ ماه / 8 ات ا 3 ۳ 
المعنى یه كذ للك الخروج © أى ١‏ 23 من القبر بعد الوت يوم البعتث مثل 


ذلك . 
۳۱ 


فکما أن ذلك الذی سبق ذکره واقع ومشاهد فالبعث مثله ۳ آنکم لا 
تنكرون آیات الله فى کونه من سمائه إلى أرضه » ومن عرشه إلى فرشه » فان 
العدل والنطق یقتضیان منکم ألا تنكروا البعث بعد الوت » إذ إن الذی آخبر 
عنه هو الله احیی المیت » البدیء العید » الضار النافع » الخافض الرافع » 
القابض الباسط » الواجد الاجد ‏ الواحد القهار » اللك القدوس ۰ السلام 
ممن » الهیمن العزیز » الجبار المتكبر » الخالق الباریء » الصور العزیز » الحكم 
العدل » الرزاق ذو القوة التین » الذی إذا آراد قضى الراد وإذا حکم فلا معقب 
لحكمه وإذا قضی فلا راد لقضائه . 

وى سورة التبا وهو البعث » يصدر القران هذه السورة الكريمة بسوال ثم 
يجيب عنه » ويعرض بعد ذلك الأدلة على القدرة الفائقة » ثم يعقب بالنتيجة » 
كل هذا فى سلك فرید » وعقد نظم » یاخذ بالألباب » ويدهش العقول 

اقرأ قول الله جل جلاله : 


عَم يتَسَاءَلُونَ » عَنْ الب الْعَظِيم ۰ الّذى هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ... كلا 
E 2 ۳‏ ” > 6س 5 ۳ 1 1 1 
سَيَعْلَمُونَ » ثم كلا سيَعْلَمُونَ » ألم تَجْعَلٍ الازض مهاداً » والجبال أَوْاداً ٠‏ 
وَخلقتاكم أَزْوَاجَاً » وَجَعَلْنَا نزمکم سباتا » وَجَعَلْنَا الیل لاس » وَجَعَلْنَا 
لها مَعاضاً «وَبتيتا فوقکم سَبْعَاً شیداداً « وجعلنا مراجاً وَهَاجَاً » وَألرلنا من 
المُفمیراتِ ماء تجاجاً » حرج به با وبا ٠‏ وَجَنَاتِ الْفافاً » 
۱ ( ابا : 1١‏ 5١ا)‏ 
ثم يخلص إلى النتيجة بعد ذلك فى جلاء ووضوح فیقول سبحانه : و ان 
يوم الْمَصْلٍ كان ميقاتاً ٠‏ يَوْمَ ينفح فى الصنور فاون أَقْوَاجَاً 4 
( الباً : ۷ _ ۱۸ ) 
کل هذا يدور فى فلك السورة الكرية التی تعرض للقضية فى جلاء ووضوح 
وقوة وحزم و إن يوم افص كان میقاتا © رابا : ۱۷) . 


۳ 


ويؤكد هذا العنی فى قوله « | ان هَؤُلاء لَيَقُولُونَ » إن هی الا متا الأولى 
وَمَا نَحْنُ بمنشرين - فَأنُوا بابَائِنا ان کم صَادِقِينَ 4 ر الدحاد : 4+ ۳٣‏ ) 
ويرد القران على هذا الإنكار فيقول : 

٠ هم خر أم قرم لبم وَالَذِينَ من قَِْهِمْ أهلکناهع م هم کائوا مُجَرِمِينَ‎ ١ 
ما خلقتاهما إلا بالق‎ ٠ وَمَا خلقنا المسَّمَاوَاتِ رارض نا هم لاعین‎ 
یم لا یلنی‎ ٠ ٠ وَلَكِنّ أكتْرَهُم ۾ لا يَعلَمُونَ » إن يَوْمَ الْفَصلٍ مِيقَائهُمْ أجمعین‎ 
مَوْلَى عر عن مزلی هیا ولا اهم پتمتزون ۰ الا من زجم الله إل هو .الْعَزيرُ‎ 
) ۲ - ۳۷ : الرحیم © ( الدخان‎ 


وإنه لمن الکلمات الجامعة التی بلغت أعلى طبقات البلاغة : ما جاء فى قولة 

تعال : ثم انکم بعد ذلك لمیتون . ثم نکم یوم القيامة تُبعنون 4 
( المؤمنون : ۰۱۵ ٠١‏ ) 

يبين لنا مولانا جل فى علاه : أن دنیانا هذه لا قرار فیپا ولا استقرار » نما 
الانسان فیہا راحل مہا إلى دار القرار 

يا أبيا الانسان انك کادخ إلى رك كَدْحاً فملاقیه © رلاستاق : ) 

فما الانسان فى جيل إلا ذرة فى فضاء » وما الجيل ق الزمان إلا لبنة فى بناء › 
وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء ۱ 

فاللیل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر . والعمر مهما طال فلا بد من 
دخحول القبر . 

جاء فى: الحديث الشریف عن العصوم عي أنه قال : « والله لقوتن کا 
تدامون » ولتبعشن کا تستیقظون » ولتحاسبن با تعملون » ولتجزون بالاحسان 
انا وا وا وا اه تا :او لكان یا 2 

والبعث قضية من قضایا العقيدة ء لا یمن آحد إلا ذا امن بانه حق ‏ وأن 
ا ريني ۱ ١‏ 


۳۳ 
< ياغافلا والموت يطلبه - م ۲ > 


ولا سبق فى علم الله تعالى أن هناك ناسا سیسالون هذا السؤال : 
ب أإذا كُنَا ترابا آنا آفی خلق جديد 46 الرعد : د ) 

أقام الله الأدلة الكونية المنصوبة فى الافاق رأقطار الكون ليقطع الطريق على 
هوّلاء امجادلین المعاندين المكابرين » الذين يقحمون أنفسهم ف المتاهات التى لا 
نهاية لما وینسون انفسهم . 

یقول مولانا تبارث اسمه : 

ل یا أبها الناس ان كم فى ری من البعث فإنا لقاع من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مُضغة ُخاقةٍ وغير 2 مُخلقة ین لكم ولقر فى الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مُسمّى ثم تخرجكم طفل ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتو 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم من بعد علي شیتا » وترى الأرض 
هامدة فاذا آنزكا عليبا الاء اهتزت وریّث وأنبعث من كل زوج بیج 4 . 
ر بلج : ه) 

هذه الاية الرائعة الحاسمة الجازمة الباذخة الراسخة » آنتجت خمس نتائج 
اجتمعت فى قوله تعالى : 

. ذلك بأن الله هو الحق‎ ١ 

اد وات .الوق :د 

۳ س وأنه على کل شىء قدير . 

؛ ‏ وآن الساعة اتية لا ريب فيا . 


ه ‏ وأن الله يبعث من ف القبور 


واسمع إليه تبارك اسمه وهو يقدم للبعث فى سورة الرعد » فيقول عز من قائل : 

0 بسم الله الرهن الرحم #* المر « تلك ایاث الکتاب والذی انزق إليك 
من ربك الق ولكنّ آکثر الئاس لا يؤمنون + الله الذى رفع السماوات بغير 
۳ 


عم ترؤنها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل يجرى لجل 
مسمی یدب ال فصل الایات لعلکم بلقاء ربكم تو قنون ه وهو الذى مد 
الاض" وجعل فیبا رواسى وأناراً ومن كَل الشمرات جعل فیا زوجين اثنين 
يُعْسى الیل النباز إن فى ذلك لایات لقوم یفکرون « وف الااض قطع 
متجاوراث وجنات من أعناب وزرغ ونخيل صنوان وغيرٌ صنوانٍ يُسقى بماء 
و احد ولفضّل بعضها على بعض ف الأكل إن فى ذلك لایات لقوم يعقلون ې 
( الرعد : ۱ س ٤‏ ) 
ثم يعقب سبحانه على تلك الایات فیقول : 
۲ وان تعب فعجبٌ قولهم أإذا کنا ثرابا نا لفی خی جدید 6 ر ارعد : ه) 
ثم يحكم الله تعالى على هوّلاء الحاقدين فیقول : 
<( آولئك الذين كفروا برهم وأولتك الأغلال فى أعناقهم وأولئك 
أصحابٌ النار هم فيا خالدون % . ( الرعد : ه ) 
يقول الأستاذ عبد الله سراج فى كتابه « الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها » : 
قال الله تعالى : ثم إنكم بعد ذَلِكَ لیتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة 
شون > ر لین : ۰۱ ددع 
إن من أصول الاعتقادات الايمانية : الاعتقاد الجازم بأن الله تعالی يبعث 
الخلائق بعد موتها » فیجمع آجزاء‌ها بعد تفرقها » ويعيد لیا آرواحها بعد 
مفارقتها » ویعیدها کا بدأها . 
قال الله تعالى : ۾ وهو الذی يبدأ الخلق ثم يُعيده وهو هون عليه که 
( الروم : ۴۷ ) 
وقال تعالى 9# 1 بدا له تعودون 5 ر الأعراف : ۲۹ ) 
فهو سبحانه يعيد هذا الخلق بجواهره » بل وأعراضه على المعتمد » ک) بدأه أول 
مرة » وليس فى هذا شىء من الحالات العقلية ولا المناقضات الفكرية . وذلك أن 
العاقل إذا اتبع نظراته العابرة فى العالم الانسانی ‏ وتكويناتة الخلقية » وتطوراته 
۳۵ 


وتقلباته فى تلك الأدوار » وتغيراته فى تلك الأطوار ۰ وهكذا أجال نظره فى عام 
اننبات وانفلاق تلك النواة لدفينة فى بطن الأرض بقدرة البارى تعالى ‏ عن 
شجرتبا وفروعها وأغصانبا ومراتها » ثم جعل ينتقل فى عجائب الارض وعظمة 
السموات وما فيا من المبدعات ‏ فإنه حينعذ تتجلى له حقائق قدرة الباری 
تعال » ويشاهد ايات إبداعه وخلقه » ويعلم يقينا أن من قدر على بدء الخلق هو 


قادر عل إعادتهم يالك ریپ . 


اد د 2 


۳۹ 


منهح القر آن فى إثبات البعث 


ولقد جاء القران العظم بطرق واضحة تثبت أمر العاد الجسمانى والروسانی ألا 
وهی طريقة البرهان وطريقة العیان . ولیس بعد البرهان والعیان من دلیل وتبیان . 
وتلك الحجج القرانية هى احجة البیضاء التی لا تعشو فيا الابصار ولا تتخبط 
فيه العقول والافکار 

وحن نأقق بجانب منها إن شاء الله تعال فتقول : 

الطريقة الأولى : النظر فى الآيات الآفاقية والتفسية . 

قال الله تعای : 

۶ ق » والقران امجيد +« بل عجبوا أن جاءهم مُذرٌ منهم فقال الكافرون 
هذا شیء عجيب + أإذا متا وكنا تراباً ذلك رخع بعیذ » قد علمنا ما تقص 
الوْض” میم وعندنا كتابٌ حفيظ + بل كذّبوا باق لما جاءهم فهم فى أمر 
مرخ » افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها اها وما لها من فرو ج ٠‏ 
والااض" مددناها وألقينا فها روامى وأنبها فيها من کل زوج ببيج » تبصرة 
وذکری لكل عبد منیب » ونزلنا من السماء ماء مُبَارَكاً فآنبتا به جنات وحبٌ 
الحصيد + والنخل باسقات فا طلعٌ نضيدٌ » رزقا للعبادٍ وأحبينا به بلدة مین 
كذلك الخروج ۰ کذبت قبلهم قوم نوح وأصحابٌ الرس. وود ٠‏ وعاد 
وفرعون وإخوان لوط » وأَصْحَابٌ الأيكَة وف ثبع کل كذب الرسل فحقٌّ 
وعيد + آفعیینا بالخلق الاوّل بل هم ف لیس من خلّق جدید 4 ۰ رق :60-۱ 

إذا آمعن القاریء فى هذه الایات الكريمة » وتدبر ما فها » یتضح له 
الناسبات الحكيمة » وأنها كلها براهین قطعية ‏ وأدلة عيانية » شاهدة على أن 
الاعادة حق ؛ وأن الله على کل شىء قدير » وأنه لا یعجزه شىء . وذلك أن 


۳۷ 


للإعادة أشباهاً ونظاثر » يتقلبون فیبا ویشاهدونبا باعینیم » فعلام یعجب 
الیاحدون 3 وینکر النکرون 3 

ل فقال الکافرون هذا شىءٌ عجيبٌ ۰ أإذا مثتا وکنا ثراباً ذلك رَجْعْ 
بعد # رق : Te Y‏ ( ۱ 

استبعدوا الرجعة بعد الموت » وتفرق الأأجزاء وبلاها » فجاءهم الجواب : 

ل[ قد علمنا ما تتقص الاْض" منهم وعندنا كتابٌ حفيظ 4 رف : :) 

وذلك أن ما تأكله الا من أجزائهم هو معلوم عند الله تعالى » لا يغيب 
مهما تباعد وتفرق » فهو سبحانه يعلم كل جزء عن من انفصل » وین کان 
اتصل وأن تلك الأجزاء كلها محفوظة فى كتاب جمعها كلها . فهى وإن غابت 
عن أبصار أهل الدنيا لکنها محفوظة فى ذلك الكتاب الذى عنده سبحانه بذواتها 
وذراتها . 

فإن استبعدوا ذلك بالشسبة للقدرة » فهذه السماوات والأنْض » أكبر خلقا 

فإن كانوا يرون أن الإعادة ليست أكبر من البدء ؛ فالذی قدر على البدء 
يقدر على الاعادة : 

وان كانوا يرون أن الاعادة أكبر من البدء وأعظم » فلقد خلق الله سبحانه ما 
باغ : 

ول هذا يرشد سیحانه 

۶ افلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزيناها وما ها من فروج + 
والارض مد دناها وألقينا فيبأ روامی 4 ( ق : 5 ماع 

أى وھی الحبال التى نصبها سیجانه 4 وأودع فيبأ ما آودع من حزائن ومعادن 
وخصائص . 

9 وأنبسا فييا من كل روج ببيج + تبصرة ‏ للمستبصرين 9 وذكرى * 


۳۸ 


ولذا قال سبحانه 7 وذکری لکل عبد مُنيب ‏ رق : باه 

ثم بين الله تعالى فى شیاق الحجة على منکری الاعادة بعد الوت » فقال 
سبحانه : 

۶ ونزلنا من السماء ماء مُباركا فأنبتنا به جنات وحبٌّ الحصيد ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ كذلك الخروج ‏ . رقم ۱۱-۰ 

وهكذا الدليل يثبت قدرة الله تعالى » ويقبت عظمة القدرة الإلمية وسعتبا . 

وهذا الدليل يقرب آمر الاعادة » ويبين أن ها نظائر وأشباها مشهودة 
أمامهم . 


وذلك أنه سبحانه أنبت فى هذه الااض من حبة أو نواة دفينة فى بطنها أصنافاً 
من زروع وأشجار وار على مختلف آلوانها وطعمها وتنوع منافعها » وذلك دليل 
باهر يبصر به آرباب البصائر » ويستدل به أولو العقول على إثبات البعث وكيفية 
الاعادة لهذا الجسم الذى تحتفظ الأرض بأجزائه » مهما تفرقت وتبددت 
وتباعدت . 

ومن تلك الاجزاء الدفينة ينشىء الله تعالى النشأة الآخرة . 

ولذا قال. سبحانه : 3 كذلك الخروج 4 أى مثل هذا الإخخراج المشهود 
المعاين أمامكم من الارض : الفواكه والغار والأقوات والحبوب ‏ فیخرجکم من 
الأرض بعد ما .غييتم فيها ودفنتم فى أتحائها وبطونها . 


۱ ۱ ۲ 
:2 مه 2 


ی کب ۰" 


۳۹ 


آطوار خلق الاتسان 


إن الله خلق الانسان ألا نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم جنيناً ثم طفلاً » ثم 
صبياً > ثم مراهقاً ثم شاباً > ثم كهلاً » ثم شيخاً » ثم هرما فانيا . 

ومن المقطوع البديهى أنه لم ينتقل من طور إلى طور دفعة وا E‏ بل مرت 
علیه لظات وساعات فتیت مها اج وتجددت فیه آجزاء آحری دعا فشیفا 
تدريجياً » حتی انتقل إلى الطور الثانی » وهكذا دواليك » ولکن ۸ يتبين له ذلك 
حتی مضت مدة طويلة » فبان له الامر » وظهر فيه التطویر والتبدیل والتجدید 
والتحویل . 
. قال الله تعالى : ما لکم لا تزجون لله وَقاراً » وقد خلتکم أطواراً که 
( توح :۱۲ ۱۵۰ ) 

قال الله تعال : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين بر تسود 
طْقَة ى قرارٍ مكين , ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة نىغة فخلقنا المضغة 
عظاماً فکسونا العظام ما ثم آنشأناة خلقا آخرّ فتبارك الله أحسئُ الخالقين » 

ثم إنكم بعد ذلك ليتون + ثم إنكم يوم القيامة تبعنون ر الوسون : 1 ١١‏ ) 

أى فلا فرق بين تلك الأطوار التى يقلبكم فیها بالنسبة لقدرته سبحانه 
وتعالى » ولا يعجزه شىء فى ذلك » بل إن جميع ذلك يسير عليه » وهو على جميع 
ذلك وغير ذلك قدير . 

وقال الله تعالى : او لم 1 ير الانسان أنَا لاه منْ نطفة فإذا هو خصيمٌ 
مبين » وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يُحبى العظاع وهی رميمٌ قل يحيمبا 
الذى أنشأها أول مرةٍ وهو بكل حَلتي علم ٠‏ ای جَعَلَ كم من الشتجر 

الاخضر ارا فَإِذَا شم منه وقدون + أو ليس الذی خلق السماواتٍ والارض" 
بقادر على أن يُخلق ملم بل وهو الخلاق العلیم © ریس : ۸۱-۷۷ ) 


3 


روى ابن ألى حاتم وغيره عن ابن عباس رضی “الله عنہما أن العاص بن وائل 
الجاهل » أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله عي : أَيعيى الله 
هذه بعد ما ری ؟ فقال رسول الله مُه : « نعم يميتك الله ثم يييك ثم يدخلك 
جهنم » فنزلت هذه الآيات ردا عليه وعلى أمثاله . 

وروی أن القائل ذلك هو أبىّ بن خلف » فجاء الجواب القرانی على هذه 

نت أن هذا الضال استیعد الاعادة والحياة ىف عظام رفات وترك نفسه من 
الاعتبار . فإن الله تعالى الذى خلق الانسان ونقله من العدم إلى الوجود ‏ لهو 
قادر على الإعادة . فما لهذا الضليل نسی خلقه من العدم » فراح ينكر حياته بعد 


الموت ؟ . 
١د‏ قل يُحييها الذى أنشأها ول مَرّةِ که فإن ایباد البادیء أصعب ف 
ا ل بای ذى قبل : يعنى أن 


القادر على البداية هو قادر من باب أولى على الإعادة . 

ظ وهو بكل لق علم © ( يس : وم ) فإن جميع أجزاء الإنسان مهما 
تفرقت وتباعدت ‏ فانها معلومة عند الله تعالى » حفوظة عنده  »‏ لا یضل رن" 
ولا يسى © رطه : ۰۲ ) ولا يلتبس عليه شىء . 

وص وداج وی اكه واي بداو يان 
دیس : ..م) وف هذا دليل على أن هناك قوة تتغلب على المتنافرين المتناقضين » 
وهما : الأحضر الحى » والنار اليابسة ‏ ألا وهی : قدرة الله تعالى » الذی 
یستخرج الثیء من ضده » بل ومن نقيضه . 

ه ‏ أن الذى آبرز النار التى كانت كامنة فى الشجر والحجر » فاظهرها 
بالقدح » وأشعلها بالنفخ ‏ هو قادر على أن يبرز الميت الدفين فى التراب 


٤١ 


الکامن فى الخبايا الااضية » بسبب أنه سبحانه يأمر إسرافيل عليه السلام بالتفخ 
فى الصور » والتقر فى الناقور . 

الطريقة الثانية من الحجج التى أقامها الله تعالى على عباده » وأثبت لهم فيا 
قدرته على إعادة الخلق بعد موم » هی : طريقة الشهود والعيان . وهی أن الله 
تعالى أجرى فى ذلك أموراً فعلية » حيث أمات فيبا طوائف من الانسان ومن 
الحيوان ومن الطيور ء ثم أحياهم بعد موتهم على مشهد ومرأى من الناس ليعلموا 
أن الذى أعاد ذلك بعد الوت » هو قادر على أن يعيد الاموات كلهم بعد 


موم ۰ 
وقد آعبر القران عن تلك الوقائع © وبين نها آمور معلومة ومشهودة لدی الم 
الماضية . 


قوم أحياهم الله بعد موتهم 


فمن ذلك : القوم الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله : 8 ألم تَر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَدَّرَ ارت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إن الله 
لذو فضل على الناس ولکن آکثر الناس لا یشکرون & ر البقرة : ۲٤۳‏ ) 

قال الحافظ ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف : أن هؤّلاء القوم أهل 
بلدة من زمان" بنى إسرائيل » استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد » فخرجوا 
فراراً من الوت هاربين إلى البرية » فنزلوا وادیاً أفيح ‏ واسعاً ‏ فملأًوا ما بين 
عدوتيه » فأرسل الله إلييم ملكين أحدهما من أسفل الوادى والآخر من أعلاه » 
فصاحا بهم صيحة واحدة فماتوا عن اخرهم . ثم إنهم تفرقت أجزاؤهم وقزقت .. 
قلما كان بعد دهر » مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل يقال له « حزقيل » فسأل 
الله تعالى أن يحييهم على يديه » فأجابه إلى ذلك . وكان فى إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة » وفذا قال تعالى بل إن الله لذو 
فضل على الناس ¢ . 


t۲ 


اي فیما يريهم من الایات الباهرة » والحجج الْقاطعة ‏ والدلالات الدامغة ‏ 
التى تثبت أن الله تعالى قادر على (عادة الاموات بلا ریب . 


أصحاب موسی عليه السلام 


ومن ذلك ایضا : السبعون الدين اخمتارهم موی عليه الصلاة والسلام 
للميقات الذى وعده الله تعالى أن يكلمه فيه » وينزل عليه التوراة ‏ أماتهم الله 

قال تعالى : ل وإذ قلع ياموسى لن تُُمن لك » أى بأن الله تعالى أعطاك 
التوراة » أو أن الله تعالى قد كلمك . 

حتى نرى” الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 4 أى نار من السماء آحرقتهم ۰ 
آو صيحة ساوية خروا ما صعقین میتین یوما وليلة . 

۵ وان تدظرون م كم بعشام من بعد موتکم لملکم تشکرون 4 

( البقرة :هه » 5ه ) 

وكان بعثهم بعد موتهم بسبب دعاء موسى عليه الصلاة والسلام ومناشدته 
ربه . | 
ا ربا متنا اسن وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوینا که ر غافر : )1١‏ لأن موتهم إذ 
ذاك لم يكن عن استيفاء اجاهم » وإنما هو موت عقوبة » فكأنه ليس بموت » أى 
أنه عارض أعقبه حياة فى الدنيا نفسها لا فى عالم آخرء فلا يختلف مع الآية 


الثانية . 


ومن ذلك أيضاً : قصة العزیر عليه السلام » آماته الله تعالی مائة عام ثم 
۳ 


بعثه . قال الله تعال : 

أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على غروشها قال نی يحسى هذه الله 
بعد .موتها فأماته ال مائة عام ثم بعنه قال ب لبشت قال لبثث يوماً أو بعض يوم 
قال بل لبغت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ۸ يتسته وانظر إلى مارك 
وَإنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نکسوها لحم فلما 
بين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير 4 ابقرة : ۲۰۰ ) 

قال جمهور السلف رضى الله عهم : إن هذا الذى مر على قرية هو العزير 
أحد أنبياء بنى إسرائيل » مر على بلد بيت المقدس ء بعدما دخلها بتختنصر 
وخربها » فراها العزير وهی خاوية على عروشها » أى ساقطة على سقوفها ياعتبار 
أن سقوف البيوت تسقط لا > ثم تتهدم الجدران وتتساقط عليها » أى عل 
السقوف ل قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها # ؟ 

قال ذلك استعظاما للأمر » وتفخيما وتعجبا من عظمة قدرة الله تعالى القدير 
على كل شىء » لا من باب الاستبعاد والإنكار 

وذلك نظیر قول زکرپا عليه الصلاة والسلام > فيما آخبر الله تعالى عنه لا شر 
بالفلام : چ قال وب انی يكونُ لی عُلام وکانت امرأق عاقراً وقد بلغت من 
الکبر عا © ؟ رمرم : ۸) 

یعنی أن ذلك الامر عظم » جدير بأن بتعجب من عظمته وفخامته . 

يۆ فأماته الله مائة عام ثم بعثه که أحياه بعد موته . 

و قال م لبث 4 ؟ وهذا السوال ورد لإظهار عجز العزير وغیره عر 
الاحاطة بشوون الله تعالى وعظم قدرته . 

لل قال لبنتُ يوماً أو بعض يَوْم 4 . 

وإغما قال ذلك لأنه مات ضحى النپار وبعث بعد المائة قبل الغروب . فقال 
قبل أن ينظر إلى الشمس  :‏ یوماً 4 ثم التفت فرأى أن الشمس لم تغرب » بل 
اثار آوارها على الأماكن العالية » فقال : أو بعض يوم 4 على طريق 


£ 


هل قال بل لبخت مائة عام فانظر إلى طعامل وشرابك ۸ یتستّه # أى لم 
یتغیر فى هذه الدد الطويلة والسنین العديدة . وکان طعامه على ما روی عنباً 
وكا » وشرابه حصيو و لما . 


۷ 


# وانظر إلى حمارك 4۶ كيف نفرت عظامه » وتفرقت أوصاله . 
' ومکذا آمره الله تعالى أن ینظر ألا إلى طعامه وشرابه » حیث إنبا لم تتغير » 
حتى يبين له أن الذى حفظ له طعامه وشرابه من التغير والفساد على طول السنين 
المائة » هو الذى حفظ العزير من التغير » ومن أن تأكله الأرض وتفسده على 
السنین العديدة ؛ بل أبقى له جسمه بعد موته وحفظه من البل » لأن الله تعالى 
حرم على الارض أن تأكل أجياة لازا 
وأمره الله تعالى أن ينظر انیا إلى حماره » وقد بلى وتفرق وتزق » ليزداد یقینا 
بان عر اعلية E‏ 
نم قال تعالى له : « وَلدجعلك آية للناس 4 أى عبة ودليلاً على قدرة الله 
تعالى » على إحياء الأموات ویعثها ‏ وأنه سبحانه قادر أن يحفظ أجساد من أراد 
حفظهم » وأنه سبحانه قدير على كل شىء » ولا يعجزه شىء . 
ثم قال له : 5 وانظر إلى العظام ‏ أى عظام الحمار البالى المتفرقة أوصاله 
وعظامه ‏ كيف نُنْشِرُهَا 4 أى كيف نرفعها من الأرض «نركبها فوق بعضها 
ونعيدها کا كانت قبل الموت والقزق ظ ثم نكسسُوها ما 4 أى نستر العظام 
تلد + :تبكر الست الاس : 
چ فلمًا تبينَ له 6 اتضح له اتضاحا تاماً » وعاين كيفية الإحياء ظ قال 
أعلمُ أن الله على كل شىء قدیر 4 ر ابقرة : ٠٠۹‏ ) وذلك علم رؤية وعيان » فوق 
ما أنا عليه من اليقين والإيمان . 


لد ري زد 


إحياء الطیر لابراهیم عليه السلام 


۳ ذلك : قصة إحياء الطیور على يد اشلیل سیدنا إبراهم » على نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام . وقد ذکرها الله تعایی فى القران الكريم بعد قصة العزیر عليه 
السلام . 

قال الله تعابل : 

ل واذ قال إبراهيمٌ رب أرنى كيف تحيى الموق قال أو لَم تزمن قال بی 
ولكنْ ليطمئنٌ قلبى قال فخذ أربعةَ من الطير فصن إليك ثم اجعل على کل 
جبل منبن جُزءاً ثم ادعهن يأتينك سغيّآً واعلم أن اللة عزیز حکم 46 ر البقرة : 
)0 . 

اختلفت الأخبار المنقولة عن علماء السلف رضی الله عنم فى سيب سوال 
الخليل ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ ربه أن يريه كيفية إحياء اموق . 

فجاءَ عن الحسن البصرى والضحاك وقتادة وغيرهم : أن الخليل عليه الصلاة 
والسلام سأل ربه ذلك لينقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين . 

وقد جاء فى الحديث : أن رسول الله ييي قال : « ليس الخبر كالمعاينة » إن 
الله تعالى أخبر موسی با صنع قومه فى العجل فلم یلق الألواح » فلما عاين ما 
صنعوا ألقى الالواح فانکسرت » . 

وروی عن ابن عباس والسدی وسعید بن جبير أن الملك بَشَرّ الخليل عليه 
السلام بان الل جال قد اتخذه خلیلا » وأئه یت دعبته » وآنه تع .الوق 
بدعائه » فلذلك سأل الله ما سال . 

وروی عن محمد بن إسحاق أن سبب سوال اخلیل ذلث - هو منازعة اغرود 
إياه فى إحياء الموق » حين قال له الخليل : «إ ری الذی يُحبى وییث ج 


( البقرة : ۲۰۸ ) ورد على المرود زعمه أن العفو عن الحرم هو إحياء له » وان تنفيذ 


٤“ 


القتل فيه إماتة له » وراح انمرود يتوعد الخليل بالقتل إن لم يى الله الموق على يد 
الخليل بعیث يشاهد الفرود ذلك ۰ فدعا سیدنا الخليل ربه حينعذ فقال : # رب 
أرفى كيف تُحيى الوتی قال أو لم تومن 4 أى ألم تعلم وتؤمن بای قادر على 
الاحیاء كيف أشاء حتى تسالنى عنه ؟ . 

أو لم تؤمن بأنى قد اتخذتك خليلا ؟ 


او لم تومن بان ابا ر المرود لا يستطيع أن يقتلك . 

ب قال بل أى آنا مؤمن بذلك طولكن لیطمین قلبی © ( البقرة : ۹۰( 
بانضمام رؤية العيان إلى الإيمان والإيقان بأنك قادر على ذلك » وليطمعن قلبى 
بالخلة التى تفضلت بها علىٌ » وأكرمتنى بها وبلوازمها » من إجابة الدعاء وما وراء 
ذلك . أو لیطمعن قلبى بان الجبار لا يقتلنى بعد ما يشاهد كيفية إحيائك 
للموی على يدى . 

وعلی كل » فسؤال الخليل لم يكن عن شك أصلاً » بدليل قوله : [ أو لم 
من قال بل که أى : أنا مؤمن < ولکن ليطمئن قلبی 4 . 

وقد قطع النبى عو دابر ۱ لوهم الذى يتلاعب فى بعض الخواطر » فقال کا ف 
الصحيحين عن ألى هريرة : « نحن أحق بالشك من إبراهم عليه السلام إذ قال : 
رب آرنی كيف تحيى الموق » . 

ويعنى بذلك مله : أنا لم نشك أصلاً » فلم يشلك إبراهيم عليه السلام 
أصلاً . فکاده ع يقول : إن شلك إبراهم فنحن أحق بالشك » ولكنا نحن لم 
نشك » فإبراهم لم يشك . 

صلوات الله تعالى على حبيبه وخليله والهما أجمعين 

قال سبحانه : ل فخذ أربعةَ من الطیر » أى مختلفة الأنواع . وإئما خص 
الطیر بذلك تسهولة ما یفعل بها من التجزئة والتوزيع والتفرقة على اجبال ؛ ففی 
جمعها وإعادتها وإحيائها مزید ظهور لقدرته سبحانه وتعالى . 

( فَصِرْهُنٌ 4 أى قطعهن أجزاء واضممهن ( إليك 4 واجمعهن ٠‏ ثم 
اجعل على كل جبل منبن جُزْءا 4 . 


4۷ 


وبپذا أمر الله تعالى الخليل عليه السلام أن یذبح تلك الطیور ویقطعها إربا 
إربا » وتجزئها ما استطاع ‏ وتغلطها إلى بعضها + ثم يجعل على كل جبل منهن 


و 


جزع! . 
ثم اذعهن يأتينك سَعیا 2 أى ساعیات مسرعات فى العدو والعودة 
إليك . 


والحكمة فى سعى الطيور إليه مشيا دون الطيران إليه : هى أنها لو طارت 
لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيور الميتة التى ذيحها ومزقها » لذلك قال الله تعالى : 
5 يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيرٌ حکم © ر البقرة : .+ غالب لا يعجزه 
شىء » حكم يضع الأشياء فى مواضعها . 

وف هذا دليل على أن هذا الأمر كان على مشهد من الناس » وعلى مرأى من 
اهرود ليكون حجة للخليل عليه السلام » قائمة على المرود وأتباعه . 

ولذلك جاءت هذه القصة بعد ما ذكر الله تعالى الحاجة التى جرت بين 
الخليل والتمرود . 

قال سبحانه : 

<إ ألم كرّ إلى الذی حاج إبراهيم ف ربّه أن آتاه الله الملْلكَ إذ قال إبراهيمٌ رف 
الذى يحيى ويميتٌ قال أنا آحبی وأميت > البقرة : ۲۰۸ الآية . 

فهذه وقائع ثابتة أجراها الله تعالى وأوقعها ليقم الحجة على العباد » وليبين لهم 
أنه قادر على إحياء الموق سبحانه » وإعادتهم إلى حياة جديدة فى عالم انحر يوم 
القيامة » أى : 

۵ يوم يقومٌ الناس" لربٌ العالمين 4 (المطففين : -) . 


ع FF‏ م 


A 


أدلة آخری 


وقد حشد القران الكريم ایات بینات هذه العركة التی دارت رحاها بي 


العقيدة المؤمنة والااخحرى الجاحدة » وكلها تدور حول قضية البعث » وهده الأدلة 
ایات ناطقات بعظمة ال وجلال إنقااغة فی کونه » وبعد حشد الالة یذکر 


و 

من ذلك قوله تعال فى سورة الرعد : 

5 الر يلك آیاث الکتاب والذی آلزل الیل من ریت لح وَلَكِنّ اکثر 
لاس لا ون » الله الّذى رقم السَمَوَاتٍ بقیر عَمَي ترونها 4 م استوى علی 
عرش وَسَكْرَ الشمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِى لأَجَلٍ مُسَمَى یدبر ار فصل 
الایّات نک بلقاء ء كم و قئون « وهو اذی م اش وجعل فیها 
رواسی ولا ومن کل ارات جعل فیها رَوْجَيْنِ ان يُفشى الیل اهاز 
إن فی ذلت لايات قزم کون « وفی الاْض َطَه م تجاوزات وجنات 
من اغتاب وَرر غ وتخیل صینوان وغیز صینوان يُسْقَى بماء واحد وَتْمَضَل 
عْضتها عَلَى بَعْض فى الْأُكُل إِنَّ فى ذَلِكَ لیات لوم يَعْقِلُونَ 4 

عه و 


بعد حشد هذه الأدلة ألبينة يعرص القران لقضية البعث فيقول « وان 


تَعْجَب فءَ فَعَجَبٌ فولهم أإذَا كنا رابا با هى حلي جَدِيد ۰ أوليك الذین 
قزر بربهم وأوئیت الالال فى آغتاقهم واوئیت أصحاب التار هُمْ فيها 
خالذون ې ( الرعد :۵ ) . 


ركان بالقران الکرم یلقی باللائمة على هوّلاء الذين اتضحت آمامهم الادلة 
المنصوية فى عام السماء والاروض ORES‏ ن هذا السوال العجیب وهم یعلمون 
علم اليقين أن الایات على قدرة الله حيط ببم من بين آیدیپم ومن خحلفهم وعن 
اہم وعن شائلهم ؟ . 


۹ 
< یاغافلا والوت يطلبه - م ٤‏ > 


كيف یسألون هذا السژال وهم يعتقدون أن الذی آخبر بالبعث بعد الوت هو 
الى نصب للایات فى الافاق »تفس . وم ها فقد حکم غل هولاء 
الجاحدين بغلائة أشياء ۰ أوليك الّذين کفروا برئهم وَأُولَكَ الاغلال فى 
اغناقهم وَأُولَيِكَ انات الثار هم فِيهًا خالدون ‏ رارعد: د) 

نعم إن إنكار العف كت جات نع اده تکذیب لاخبار الله به فى القران . 

فو قول هذا الرجل الذی قص القران قصته مع صاحبه وهو حاوره 
والذى جاء فى سورة الكهف  :‏ واضرب لهم متلا ۳ جَعلتا لأخدهِمًا 
جين من آغتاب وَحَفَفْنَاهُمَا يتخل وجعاتا هما رعا .. کل الجتتین 
اکلها وَلَمْ تظلم مئه شا وَفَجُرَا جلالهُما ‏ ا د فر قال متي 
وه یحاورة آنا اکتر ده 2 الا از قرا « دحل جَننَهُ وَهُوَ ظَالِم لتفیه 
قال ما اظن أن تبیت هذه بدا TE‏ اظن السنّاعَةَ قَائِمَةَ وین زدذث إلى زیی 
لأُجدَنٌ حرا نها مُتقَلَا 4 ر کید : ۷ ۳۰ 

فماذا قال له صاحبه رداً على قوله ‏ وَمَا أظنْ السّاعَة قَائْمَةَ په ؟ 

¥ قال لَه صناحبه وهو يُحَاوِرْهُ أَكَفَرْت بالَّذى خلقك من ثراب نم من 
َظَمَةِ ثم سواك رجلا © کین : ٣۷‏ ) 

فحکم عليه بالکفر لانکاره ابمت ‏ لَكِنَا هو الله یی ولا شرك برئی 
ادا که ر الکهف : ۳۸ ) 

إن لنا فى ايات سورة الرعد عجباً عندما نتأملها وتتأمل القدرة الفائقة . 
عندئذ لا يمكن أن یکون للشك سبیل فى قلوب ذوی البصاثر 

و الله اذى رفح السمَاوَاتِ بغر عمد ترونها تم استوی عَلَى اعرش 
وَسَخَرٌ الشمس مر كل يَجْرِى لِأجَلٍ مُسَمّى يُدَبَرُ الامر يُمَصّلُ الایات 
لک یاه کم ُوقئون 4 «نرعد :۲ ) 


جذ ولق زیت السماء لذا بتصتاييخ رن : ١‏ 


ولا کانت قضية البعث من أكثر القضايا ا عند ذوى. القلوب الريضة . 
فإن القران الکرم بسط القول فیها بسطأ لا يكاد يدع لمرتاب شببة » الا أن یکون 
فى أذنيه وقر » وقلبه فى أكنة » ومن بينه وبين الحق حجاب . 

نرى القران الكريم فى بعض مواضعه يقدم الأدلة على القضية » وأحيانا يقدم 
القضية ثم يقم الأدلة علیپا . 


ففى سورة الحج يقدم القران العظم الأدلة » ثم يذكر النتيجة . 


عالم الأرحام 


ال ا و کی الور ای موب 
تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَةِ ثم من مُطفة مُحْلََةٍ وغير مُحَلَقَةٍ ین لكم 
ونقدٌ فى الأّحام ما نشا إلى أجل مُسمَى ثم ثخرجکم طفلاً ثم لتبوا أشدك 
ومنكم من يتوف ومنکم من برد إلى أرذل العمر لكى لا یعلم من بعد علج 
شيئا وتری الاٍض" هامدة فاذا آنزلنا عليها الماءَ اهتزث ورنث وأنبعث من کل 
زوج بیج # رال : ی 

ثم یستنتج القران من هذه الادلة خمس نتائج : 

« ذلك بأن الله هو الق > . 

9 وأنه يحبى الموق 4 . 

. 4 وأنه على کل شىء قديرٌ‎ (٠ 

وأن الساعة آتية لا ریب فا . 

«إ وأن الله ييعث مَنْ ف القَبُورٍ 4 دلج : .27 . 

وهذه أضواء فى تفسير تلك الايات البينات » يذكرها لنا العلامة ابن كثير 
فيقول : 


لما ذكر تعالى الخالف للبعث » المنكر للمعاد » ذكر تعالى الدليل على قدرته 


إه 


تعایی على العاد » با يشاهد من بدئه للخلق فقال : 

ليا أبها الناس إن كنتم فى زب #» أى فى شك # من البعث هه وهو 
المعاد » وقيام الأرواح والاجساد يوم القيامة ‏ فإِنّا خلقنام من ثراب © أى أصل 
برئه لكم من تراب » وهو الذی خلق منه ادم عليه السلام ب ثم من تطفةٍ 4 أى 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ل ثم من علقة ثم من مُطْغْةٍ مه وذلك أنه 
إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة مکثت أربعين يوما كذلك » يضاف إليه ما 
يتجتمع إليها » ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله » فتمكث كذلك أربعين یوم » ثم 
مح حصي بدا ای و ات ی 
التشکیل والتخطیط فیصور منها رأس ویدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان 
وسائر الأعضاء » فتارة تسقطها تسقطها المرأة قبل السشکیل والتخطيط » وتارة تلقیها وقد 
صارت ذات شكل وتخطيط . وهذا قال تعالى : 9 ثم من مضغة مُخلقة وغير 
مخلقةٍ » أى کا تشاهدونها .: 

# لنبينَ لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمّى & ربنم : م أى 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها » کا قال مجاهد فى قوله تعالى : 
«إ مُحْلْقةٍ وغير مُحلَقةٍ ‏ قال : هو السقط لوق وغير مخلوق . 

فإذا مضی علیبا أربعون يوماً وهی مضغة أرسل الله تعالى ملكاً إليها فنفخ فيها 
الروح وسواها » کا يشاء الله عز وجل : من حسن وقبح » وذكر وأنثى » وكتب 
رزقها وأجلها » وشقى أو سعيد » کا ثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش 
عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله عه وهو الصادق 
المصدوق : 

« إن خلق أحدم یجمع فى بطن أمه أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك » 
ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه الملك فیوّمر بأربع كلمات : 


یکنب رزقه ومله وجله وشقی ار سمید » م ینغ فیهالروح ١‏ . 

وروی این 1 E‏ وأبن جرير من حدیت داود س أبى هند کی الشعبى 5 
ET‏ عن عبد أله قال : النطفة إذا استقرت فى الرحم جاءها ملك بكفه 
o‏ 


فقال : یارب خلقة أو غير مخلقة ؟ فان قيل : غير مخلقة » لم تكن نسم 
وقذفتها الارحام دما . وان قیل : خلقة قال : أى رب ذکر أو أنثى ؟ شقی أو 
سعید ؟ ما اللحل ؟ وما الاثر ؟ وہای أرض يموت ؟ قال رم نی 
ربك ؟ فتقول : الله » فیقال : من رازقك ؟ فتقول : اله » فیقال له : اذهب إلى 
یروت رزوی بای اون PVE‏ 
وتا کل رزقها » وتطأ آثرها » حتی إذا جاء أجلها ماتت فدفنت فى ذلك . ثم تلا 
عامر الشمبی م يا أا الئاس إن كنم ف ریب من البعث فانا خلقنام من 
راب ثُمّ من نُطَفَةٍ ثم من علقة ثم من مُصْعَةٍ مُحلقَة وغير مُحلقَة © . 

فإذا بلغت مضغة نكست ف الخلق الرابع فكانت نسمة » وان كانت غير 
مخلقة قذفتها الارحام دما . ون كانت مخلقة نكست نسمة . 

وقال ابن اى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى » حدئنا سفيان 
عن عمرو بن دينار » عن آلی الطفيل » عن حذيفة بن أسيد » يبلغ به النبى 
عله قال : « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم باربعین يوما أو 
خمس وأربعين فيقول : أى رب أشقى أم سعيد ؟ فيقول الله ويكتبان . فيقول : 
أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله ويكتبان . ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله » ثم تُطوى 
الصحف فلا يزاد على ما فا ولا ينتقص » . 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة » ومن طريق انحر عن أبى الطفيل 
پتحو معناه . 

وقرله ‏ ثم لخرجکم طفلاً » أى ضعيفاً فى بدنه ومعه وبصره » وحواسه 
وبطشه وعقله » ثم يعطيه الله القوة شيعا فشيئا » ویلطف به » ویعنن عليه والدیه ف 
اناء اللیل وأطراف النبار . ولهذا قال مغ لش آشدع 4 ای یتکامل القوی 
ويتزايد » ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر . ف ومنکم من يُتوفّى ‏ أى 
فى حال شبابه وقواه . ذل ومنكم من یرد إلى أرذل الم ج وهو الشيخوخة 
والهرم والضعف : ضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الاحوال من ضعف 


ES‏ ال من ا وان جرب 


کا قال تعال : ل الله الذى خلقکم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعف قُوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيّبة يخلق ما یضاء وهو هو العلیم القدیر 4۶ . 


الروم : 6۶ ) 


دلالة إحياء الأرض على البعث 


وقوله «( وتری الْأرض هامدةٌ که هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحيا 
الوق کا يحيى الارض اليتة الهامدة » وهی المقحلة التى لا ينبت فا شىء . وقال 
قتادة : غبراء متبشمة . وقال السدی : ميتة . 

فاذا أنزلنا علیها الاء اهتزث ورتث وأنبعث من كل زوج بیج 4 
ر احج :هع أى فإذا آنزل الله عليها الطر اهتزت أى تحرکت بالتبات وحییت بعد 
موتها و وریت © أى ارتفعت لا سكن فما من الزی : ثم أنبتت ما فيها من 
الألوان والفنون من ثمار وزرو ع وأشتات النبات فى اختلاف ألوائها وطعومها 
وروائحها وشکاها ومنافعها . وفذا قال تعالى : ۶ وأنبعث من کل زوج 
ببيج 44 آی حسن النظر طيب الرج . 

وقوله  :‏ ذلك بأن الله هو اطق 4 أى الخالق الدبر الفعال لما یشاء . 
:9 وأنه یی الوق 46 المج : + ) أى كا أحيا الأرض اليتة وأنبت منها هذه الأنواع 
هو إن الذى أحياها حیی الموق إنه على کل شىء قدير © رفصت : ٠۹‏ . 

« فا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له کن فیکون © ریس : حم ) 

و وأن الساعة أتية 2 لا ریب فيها 4 أى كائنة 2 لا شك فيا ولا مرية . 

«( وأن الله یعث مَنْ فى القبور 4 ر الج :۷ ) أى يعيدهم بعد ما صاروا فى 
یره ویوجدهم بعد العدم » 6 قال تعالى : 

مز وضرب لا مثلاً ونسی علق قال مَنْ يُحبى الیظاع وهی رمم ۰ قل 
يُحييها الذى آنشاها أول مرو وهو بكل حلت عل . الذى جعل لكم من 
الشجر الأخضر نار فإذا انتم منه تُوقدون © ریس : ۷۸ ۸۰) 
5 


والایات ف هذا كثيرة . 

قال الامام أحمد : حدثنا ببز حدثنا حماد بن سلمة قال : آنبانا يعلى بن عطاء 
عن وكيع بن عدى عن عمه أنى رزين العقیلی واسمه لقيط بن عامر أنه قال يارسول 
الله : أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ وما آية ذلك ف بخلقه ؟ فقال رسول 
الله مي : « أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به ؟ قلنا : بلى . قال : « فالله 
أعظم » قال : قلت يا رسول الله : كيف يحيى الله الموق ؟ وما اية ذلك ف 
خلقه ؟ قال : « أما مررت بوادی أهلك ممحلا » ؟ قال : بل . قال : « ثم 
مررت به فاهتز تحضرا ؟ قال : بل . قال : « فكذلك يَحبى الله الموق » وذلك 
ايته فى خلقه . 

ورواه ابو داود وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به . 

ثم رواه الامام هد آیضا : حدثنا على بن اسحق ابات ابن البارك آنبانا 
عبد الرهن بن يزيد بن جابر عن سلیمان بن موسى عن ألى رزين العقیلی قال : 
أتيت رسول الله عي وقلت : يا رسول الله : كيف یعیی الله الموق ؟ قال : 
« أمررت بأرض من أرض قومك جدبة ثم مررت بها مخصبة ؟ قال : نعم . قال : 
كذلك النشور » وال أعلم . 

وقال ابن ألى حاتم : حدثنا ألى حدثنا عیسی بن مرحوم حدئنا بکیر بن 
السميط عن قتادة عن أبى الحجاج عن معاذ بن جبل قال : « من علم أن الله 
هو الحق المبين » وأن الساعة اتية لا ريب فيا وأن الله ييعث من ف القبور دخل 
الجنة ) . 

وهكذا انتبی الموذج الأول من تماذج إثبات البعث ف القران الكريم بتقديم 
الأدلة » ثم إثبات النتيجة . 

2 که که 

ما الفوذج اللآحر » فإنه يبدأ بقضية البعث ء ثم يقم الادلة الكونية والافاقية 
على أنه حق واقع . 

قال سبحانه وتعالى : ذإ أو ل یر الانسان أنَا خلقناه من لطفة فإذا هو 


8 ۵ 


خصیم مُبِينٌ » وضرب لنا مثلاً ونسی خلقه قال مَنْ يُحيى العظام وهی 
رسيم 4 ؟ ریس : ۰۷۷ ملاع 

تلك هی القضية التی أقام القران الادلة القطعية على ثبوعبا ووقوعها ‏ فاقام 
خمسة أدلة : 

. 4 قل یحییها الذى أنشأها أول مَرَّةَ وهو بكل خَلّق علم‎ ١ 

؟ ‏ إالذى جعلَ لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 
وقذون 4 . 

۳ - ذا أوَليس الذی ملق السماواتِ والاْض بقادر على أن يخلق متلهم 
بلی وهو الخلاق العلم > . 

ء إنها أمره إذا أراد شيئاً أن یقول له كُنْ فیکون » . 

ه ‏ 8 فسيحان إلذى بيده مَلَكوتٌ کل شىء وإليه ترجعوت » 
أعس ۹ — ۳ 6 

قال العلامة ابن کثیر فى هذه الآيات كلاماً جليلاً وجميلاً . 

يقول رحمه الله تعال : 

قال عاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة : ر« جاء أبىّ بن حلف 
لعنه الله إلى رسول الله عه وف يده عظم رمم » وهو یذروه فى اطواء وهو يقول : 
يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال عي : « نعم يميتك الله تعالی ثم يبعنك 
ثم يحشرك إلى النار » » ونزلت هذه الآيات من آخر يس تا أو ل يَرَ الانسان أنا 
خلقناه من نُطَْفةٍ .. 4 والألف واللام فى الإنسان للجنس يعم كل منكر 

قوله تعالى : «إ آنا خلقداة من لطفة فإذا هو حصیم مبین 4 أى : أو لم 
یستدل من أنكر البعث بالبدء على الاعادة » فان الله ابتداً حلق الانسان من 
سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقیر ضعیف مهین ‏ 5 قال عز وجل : 
و ألم خلقکم من ماء مهین ۰ فجعلناة فى قرارٍ مكين ٠‏ إلى قدرٍ مُغلوع 4 

( الرسلات : ۲۰ س٣۲‏ ) 


كه 


قال تعالى : ا إتا حلقنا الانسان من نُطفةٍ أمشاج 46 ( الإساد : ۱ أی 
من نطفة من اخحلاط متفرقة . فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة آلیس بقادر 
على اعادته بعد موته ؟ . 

ما قال الامام أحمد فى مسنده : حدتنا أبو الغيرة حدثنا حریث حدثنی 
عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش قال : إن رسول الله 
. مله بصق یوما فى كفه » فوضع عليها إصبعه › ثم قال رسول الله عه : قال 
الله تعالى : ابن ادم : أَنّى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك 
۱7۳۳ منك وئید » فجمعت ومنعت ۰ حتى إذا 

بلغت التراق قلت سدم وأنّى آوان الصدقة ؟ . " 

قوله تعایی  :‏ مَنْ يُحبى العظاع وهی میم » ريس : ۷۸) أى إنه ‏ أى 
الانسان اكور بصن إعادة الله تعالى ذى القوة العظيمة التی حلقت 
السماوات والأض للأجساد والعظام الرميمة » ونسى تة ٤‏ وان الله تعالى 
حلقه من العدم إلى الوجود » فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره 
وجیحده . ْ 

هذا قال عز وجل  :‏ قل يُحييها الذى أنشأها أول مر وهو بکل لتقي 
علم 4% ریس : 70 ) 

ی يعلم العظام ف سائر أقطار الأض وأرجائها » أين ذهبت وأين تفرقت 
وتمزقت . 

قال الامام هد : حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعى قال : قال عقبة بن عمرو حذيفة رضی الله عنما : ألا تحدثنا ما ممعت من 
رسول الله ع ؟ فقال : سمعته عه يقول : « إن رجلا حضو الموت . فلما 
أيس من الحياة أوصبى أهله إذا أنا مث فاجمعوا لى حطيا كثيرا جزلا » ثم أوقدوا فيه 
نار > حتی إذا کلت نی وخلصت إلى عظمى فامتحشت › فحذوها فدقوها 
فذروها فى اليج » ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له : لم فعلت ذلك ؟ قال : 
من حشیتل . فغفر الله عز وجل له » . 

oN 


ع 


وقد أحرجاه ف الصحيحين ان بد اللات بن عمير بالفاظ كثيرة 
يوم رائح » أى كثير المواء » ففعلوا ذلك » فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه . 
وأمر البر فجمع ما فيه . ثم قال له : كن فإذا هو رجل قائم » فقال له : ما 
هملك عل ما صنعت ؟ قال : خافتك وأنت أعلم . فما تلافاه أن غقر له". 

وقوله تعالى : ۶ الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا أنتم منه 
توقدون ‏ ر یس : .م أى الذی بدأ حلق هذا الشج من ماء حتى صار خضرا 
نضراً ذا مر وينع » ثم آعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار » كذلك هو 
فعال لما یشاء » قادر على ما يريد » لا يمنعه شىء . 

قال, قتادة فى قوله : :9 الذی جعل لکم من الشجر الأحضر ناراً فاذا أن 
منه تُوقِدُون » يقول : الذى أخرج هذه التار من هذا الشجر ‏ قادر على أن 


عثه 


وقيل : الراد بذلك شجر الرخ والعفار ينبت فى آرض الحجاز فيأق من آراد 
الثار من بينهما کالزناد سواء . 


م مهو ؟ 


0۸ 


ثم انه سبحانه بين فى قوله  :‏ کذبت قبلهم قوم نوح »© ری : ۱۲) 
الآيات ‏ أن إنكار العاد وتکذیب الرسل : هو عادة کل جبار عنيد » یکذب 
باق بعد ما تبين » وینکر الواقع بعد ما اتضح » فلا فائدة فى الجدل معه فانه ‏ 
یستخر ج منه العناد الا سطوة رب العباد » وأخذه بالعذاب والعقاب « کل 
كَذَّب الرسل فحق وعید 4 رق : ؛ 

ثم وك یش از ل د ۷ على إثبات الاعادة لهذا الق » بأنه 
سبحانه لا بدأ هذا الخلق لم يعى » ولم يمسسه لغوب ولا تعب » فیعجز عن إعادته 
انيا - 

فإن كانوا قد عموا وصموا | عن الأدلة السابقة كلها : السماوية والاوضية › 
فليفكروا فى أنفسهم » وليتعقاوا فى نشأتهم الحاضرة التى هم فیبا ‏ > فابم الان 
یتقلبون فى خلق جديد يتجدد عليهم . غير آنپم قد التبس الأمر علیهم » فظنوا 


ہہ هم فى كل حال ‏ ونیم لا یعتریہم تبديل ولا تحويل ولا تخليق جديد . ولكن 


الشر لیس بذلك » بل إنهم فى كل لحظة » بل فى أقل مر أجزاء اللحظة » تفنى 
منرم أجزاء خلقية » وجواهر فردية » ويخلق الله تعالى غيرها » ونجدد علییم 
وجودها » وهكذا . ۱ 
وهذا الأمر لا یخالف فيه الا جاهل مکابر . 


یقول الأستاذ عبد الله سراج الدین تحت عنوان « شبه المنكرين للإعادة 
وبطلانها » : 
لقد أزال الله تعالى شبه المنكرين للإعادة وأبطلها كلهاء وذلك أن شیه 


۹ 


التکرین للاعادة ترجع إلى ثلاثة آنواع : 

الاول : الخعلااط أجزاء الموات باجزاء الارض » واخحتلاطها با جزاء آحری : 
فکیف يعصل القییز بينهما ؟ 

الثانى : أن القدرة لا تتعلق بذلك فى زعم النکرین » وأن ذلك غير مکن فى 
زعمهم . 

الغالث : زعم النکرین أن الاعادة لا فائدة منها » وأن الحكمة تقتضی دوام 
هذا التو ع الانسانی جيلاً بعد جيل هكذا آبداً على وجه البقاء . 

فجاءت براهين القران الثبتة للمعاد مبنية على ثلاثة أصول » بها أزاح الله تعالى 
شبهات النکرین ومزاعمهم الباطلة . 

أولاً : تقرير القران الكريم سعة علم رب العالمين » وإحاطته بكل شىء وأنه لا 
يخفى عليه شىء » ولا يلتبس عليه شىء » فقال سبحانه : 3 قد غلمتا ما تتقص 
الأوْض” منهم وعندنا كتابٌ حفيظ 4 ری : » أى فلا یلتبس علينا شىء › ولا 
يغيب عنا جزء » بل نحن بكل جزء عالمون » وله حافظون ف عالم عندنا . فتلك 
الأجزاء وان غابت عن أبصارهم فهى لا تغيب عنا » بل هی محفوظة لدينا . 

اا : تقریر القران الکرم کال قدرة رب العالین ؛ رأ لا یعجزه شیء . 

قال تعالى  :‏ أو لیس" الذی خلت السماواتِ والارض بقادر على أن بخلق 
متلهم بل وهو اخلاق العلم ‏ ریس : ١م‏ ) ای فالذی خلق ما هو أكبر من 
الانسان وآشد . وهو السماوات والارض هو قادر على إعادة هذا الانسان ‏ لا 
إعادته ليست اکبر من بدایته » ولغن فرض أا أعظم من البدء » فلقد خلق 
ما هو أعظم وأكبر من الانسان وهو السماوات والأأض المشهودة بالعيان . 

۲ إنما أمره إذا أراذ شيئا أن يقول له کن فيكون 4 ريس : ۸۲) 

ثم إنه أرانا أمورا واقعية مشهودة فى الانسان والحيوان والطيور ۰ أماتها وفرق 
أجزاءها » ثم أعادها وأحياها » فذكر لنا قصة الذين أماتهم وهم آلوف ثم 
أحياهم » وقصبة السبعين ا تقدم » وقصة العزير عليه السلام » ونحوها کا تقدم › 
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لیکون ذلك حجة مشهودة . دالة على قدرته سبحانه على احیاء المول . 

ثالثا : تقریر القران الكريم کال حكمة رب العالین . وأن من مقتضی حکمته 
أن تعبك الخلق وجمعهم يوم 8 ریب کید لیجزی الدين أساءوا جما عملوا ویجزی 
للمظلوم » ومن الباغى لمن بغى عليه » وهذا مقتضى العدل والحكمة بلا ريب » 
فهو سبحانه لم يخلق العالم عبثاً » بل تخلق العالم بالحق ء ولا بد أن ينتبى أمر العالم 

قال تعالى : :9 وما خلقنا السماوات والأرض" وما بينبما لاعبين ې 

) ٣۳۸ : الدحان‎ ( 

وقال تعالى : ل وما خلقنا السماوات والأَوْض وما بينبما إلا باق وان 
الساعة لأنية فاصفح الصفح الجميل 46 (الحجر : 5م ) 

ونال ا ل افحسیع أنما خلقنام عَبناً وأنکم الیتا لا ترجعون » فتعالى 
الله المكُ احق 4% ( المؤمنون : ١١١‏ ء 1١١‏ ) . 

وقال تعالى : 2۵ أم حَسِيبَ الذين اجترحوا السيعاتٍ أن نعلهُمْ كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتٍ سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 رالمحائية: ۲۱) . 

يعنى أن الحكم بالتساوى بين ' المتناقضين هو حكم سىء مردود عند اهل 
الحكمة الخلوقة الجزئية » فكيف عند حكمة الخالق التى لا تتناهى ؟ . 
۱ لمحسنين » ولا الطالح مع الصالح » بل لا بد من القييز بينهما فى عالم خر 
تظه, فيه النتائج » وتبرز فيه الدقائق » وشعق فيه احقائق » وهو یوم الاعه » ومأ 
أدراك ما الحاقة ؟ . 

قال تعالى : فإ الحاقةٌ » ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة # رالاق : ٣ ١‏ ) 
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كلمة العلم فى اثبات البعث 


فماذا يقول العلم فى هذا العالم البديع الصنع ؟ . 

نا نسوق نبذة يسيرة ما قاله العلم فى هذا الكون » لا تزيد عن كونها شعاعاً 
متسللا من حنايا النافذة . 

« قل لو کان خر مداد لِكَلِمَاتٍ وی تقد خر قبل آن تنفد كَلِمَاث 
ی ولو جتنا بوه م3 4 رالكيف : ٠.١‏ ) 


یقول الهندس عغان حلمی فى کتابه « من ايات الله فى الکون » تحت عنوان 
« الثار من الشجر الاحضر © : 

« فى عالم التبات معجزات كثيرة تحار العقول فى إدراكها » وتعلیل كيفية 
حدوثها . لاننا ف الواقع لا نرى إلا المرحلة النبائية للعمليات الختلفة التى تابعها 
النبات إلى أن وصل هذه النتيجة . فمن الظواهر التى استرعت اهتام الباحثين 
من علماء الحياة مسألة تكوين الخشب فى جسم النبات الأحضر » ومن هذا 
الخشب توقد النار التى هی مصدر لطاقة لا غنى لنا عنها فى حياتنا اليومية وف 
القران ایات تشير إلى ذلك » وتذكر الناس بقدرة الخلاق العظم لعلهم يبتدون » 
کقوله سبحانه وتعالی : «9 أفرأيتم الناز التی ورون « أأنم أنشأتم شجرتها ام 
ڪن الممشئوت 4۶ ( الواقعة : ۰۷۱ 0۷۲ 

وعندما نتدبر: معنى هذه الاية نجد أا تشير إلى أصول البحث فى علوم 
مختلفة » مثل الكيمياء » والنبات » والأحياء » والطبيعة وغيرها . 

وإن من إعجاز القران تنبيه الناس إلى ضرورة درامنة العلوم لكى يتيسر لهم 


ه1" 
< ياغاقلا والوت يطليه - م ه > 


تفسيره تفسياً صحیحاً یفیدون منه » ویتحقق بذلك رسالة القران الاهية 
وصلتها بحياة الانسان وما خلق الله فى السماوات والارض . 

وسنعالج فیما یل تفسیر هذه الاية بقدر ما یتسع له هذا القام » ونتبين كيف 
تتمشى العلوم الحديثة مع ایات القران الحكم . 

فالله سبحانه متعای خلق خلایا اللبات التى تبنی منها آنسجته واعضاژه 
وسواها وقدّرها ثم هداها لبتاء الخشب الذی توقد منه النار بتوجیه تبیمن عليه 
حيوية تلك الخلايا » ومن ثم الاعجاز الذهل الذی یکمن ف هذه الظاهرة . 

وفیما بلى شرح مختصر للخطوات التی سلکها النبات لتکوین الخشب : 

دأب الانسان منذ القدم على أن يتخذ من الشجر وقودا » ثم تدرج إلى 
صناعة الفحم النباق منه » وادخاره ليوقده عند الحاجة . وما الفحم الحجرى 
الذى یستخرج من المناجم الغائرة فى بطن الأرض إلا بقايا أشجار Er‏ 
فى الأرْض » وتوالت عليها اقات فة من الزن تفت اف الت 
وطراً علي فی غضونا و و 
الفحم العروف . 

والفحم یکاد یتکون كله من الکربون » وهو عنصر ترق باتحاده مع 
اکسجین الواء » ويدخل فى ترکیب کل مادة عضوية . 

فالفحم أصله الخشب الذی کونه النبات وتاه فى جسمه . 

ومن عجب أن هذه الکتل من الخشب مما نتج عنها من الفحم إنما بتاها 
النبات من غاز ثانی کسید الکربون » الذی يوجد ف المواء مختلطا مع غازات 
آحری . ول تعرف هذه الحقيقة إلا ف نهاية القرن الثامن عشر وأوائل التاسم 
عشر . 

قد آوحی الله إلى النبات » وقدر له أن یقوم باستخلاص عنصر الکربون من 
غاز ثانی آ کسید الکربون الجوى » ويمثله فى جسمه لبناء اششسب وغیره من من الوا 
اب فى درجة ا العادية » دون عناء 2 ولا أعراض ات » فى حین 
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مرتفعة وأجهزة یستخدمها فى العمل هذا الخرض . 

والله سبحانه وتعالى أمد النبات. بالطاقة والوسائل التی يستعين بها على أداء 
عملية تمثيل الکربون وفصله عن غاز ثانى أكسيد الكربون . ومن هذه الوسائل 
وجود المادة الخضراء المعروفة بالخضير أو الكلوروفيل . ولذا فإن الشجر الأحضر 
سس والأعضر دوب سواه هو الذى يستطيع أن يمثل الكربون » وهو أصل 
اخشب الذی توقد منه التار » فقد ثبت آن هذه الادة لقص ان غا خاص: 
امتصاص حزم معينة من ضوء الشمس ؛ وهی الحمراء والبرتقالية . وببذا انجهود 
الضولی تستعين المادة الحية التى فى خلايا النبات على استمخلاص الکربون من ثافى 
کیت الكو 

ومتى تم فصل الكربون تقوم الخلية النوط بها عملية تمثيل الكربون باتحاد 
الكربون مع عنصری الماء وما : الایدروجین تالا کته » ويسفر هذا الانحاد عن 
تكوين مادة بدائية سائلة من فصيلة السكر . على أنه لم یتضح للآن كيفية 
حدوث هذا الاتحاد . ولتفسیر ذلك نظريات مختلفة فى علم الذرة الحديث لا 
یتسم له هذا المقام . 

ومتى ثم تكوين هذا احلول السكرى ينتقل من خلية لأخرى حتی يصل إلى 
الاعية الخاصة التى يتكون فیہا الخشسب » فيخزن فیا ثم يتركز تدريجيا » ویضاف 
إليه مواد أخرى تكسبه الصلابة » مثل اللجنین والسوبرين » فتستقر فى موضع 
التخزین > وتصبح مادة صلبة هى الخشب العروف . 

ومن عجب أن هذه الخلايا النباتية التى اشترکت فى تكوين النشب › لا 
یکن رؤيتها بالعين اجردة ‏ فلا يزيد قطر الواحدة مها عن ۱ , من الللیمتر » 
ككثير مثلها من الخلايا التى سبق ذكرها فى مناسبات مختلفة . ومع ذلك فقد 
أودع الله الحياة فى تلك الخلايا وسخر ها الإمكانيات » فقامت بعملها المعجر . 

وبعد .. فهل إذا آتیح للانسان الحصول على ثانى کسید الکربون والضوء 
ومادة الکلوروفیل » أن ينبض بتکوین الخشب کا کونه النبات ؟ كلا ع لك هذه 
الامکانیات ینقصها العامل اطام الفعال » وهو الحيوية التی آودعها اخالق سبحانه 

1۷ 


وتعالى فى مادة الخلية » وهداها لأداء هذه الهمة بعد أن خلقها وقدرها . فهو 
والذى قدّر فهدی ‏ وهو الذی آعطی کل قوع خلقّه م هدی.. 

وی للانسان أن دراب ساون AE‏ 
محدودة » ولم يوته من العلم إلا قلیلا . فإذا طعن فى السن-» وبلغ من | 
امو ی اا رن 
تعالى : 9 ومنكم مَنْ يُتَوفّى ومنکم من يُردٌ إلى آرذل العمر لكى لا یعلم من 
بعد علم شيا © رس : ی 

هذا الانسان الذى يجار اليوم بقهره الذرة وتحطيمها » ويصنع منبا قنابل ذرية › 
وصواريخ يرسلها على بنى جنسه وبالاً ودمارا » يبلك حرثهم » ویفنی تسلهم ‏ 
تا ور و i E‏ 

مَنْ یحی العِظامَ وهی زمیج # ؟ ریس : ۷۸ ) 

فأنزل الله فى القران عل نبيه ع ی من أوّل م مق 
ومو ركل بخان علم 4 رس : ۷8 ) لسبت غذا الانسات آن ا المظام من 
العدم » لا یعجزه أن يعيد خلقها مرة أخرى . 

وشاء الله کذلك أن یعلم الانسان ما لم یعلم » ویعظه » ویظهر له قلة 
حیلته » إلى جانب قدرته تعالی التى لا تُحدٌّ » فقال : إن الذى آنشاها أول مرة 
ثم یا هو الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ۳ فإذا أنتم منه توقدون . 

ومن إعجاز القران فى هذه الاية الكريمة أن الخشب لا يتكون إلا من الشجر 
الأحضر بالتخصیص لاحتوائه على مادة الکلوروفیل کا أسلفنا » وا هو ثابت فى 
حوث علم التبات . 

ومکذا رأينا من قصة تكوين الخشب التى سقناها أن النبات العضر 
الصامت الذى يبدو جامدا فى موضعه » قد استطاع أن يصتعه من اطواء والاء 
والضوء » وفشل الانسان فى هذا الضمار الضيق » وتفوقت عليه تلك اللخلية » 
ونجحت ف تكوين الخشب وهی من أصغر مخلوقات الله حجما » كذلك يضرب 
الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون » ويعرفون قدر أنفسهم فيقول : 
1۸ 


۶ یا أا الناس" صرب مل فاستمعوا له إن الذین تذعون من دُون الله لن 
يخلقوا ذُباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذبابُ شيئاً لا یستتقدوة منه ضَمف 
الطالب والطلوب © ر دلج : ۷۳) 

فانظر كيف ضعف الانسان وافته التی كان يشرك بها عن تلق ذبابة 
حقية ف بل وعن استرداد ما تسلیه منه . 

ألا فکم تکون ضالة قدرة الانسان الذی قهرته الخلية الضعيلة » والذباية 
الدنيعة » إزاء حلق السماوات والارض » وهی آکبر من حلق الناس كا قال تعالى : 
ل للق السماوات والاْض أكبرٌ من خلت الناس ولكنّ أكثرٌ الناس لا 
يعلمون 4 ( غافر : لاه ) . 

والقران حثنا على النظر إلى الكائنات الختلفة التى حولنا وف أنحاء الكون » 
ونبهنا إلى القعن والتفكير فى كيف خلقها الله تعالى بهذا الكمال البديع الذى 
سبح بقدرة خالقها العظم . 

فاستمع لقوله تعالى : 

ل آفلا ینظرون إلى الابل كيف َُلِقَتْ ۰ وإلى السماء كيف رفعَث + وال 
الجبال كيف ثصبت » وال الاض كيف مطحت © (الغاشية : ۱۷ ۲١‏ ) . 

وتأمل بلاغة القران ف هذه الآيات الموجزة المعجزة وهی تنبهنا على التوالى 
لدراسة علوم الحيوان والفلك والجيولجيا : علم طبقات الأرض والجغرافيا . ويلاحظ 
أن الاستفهام الانکاری الوارد فى بدء الاية الكريمة لا يقصد به طلب معرفة 
السبب » ولكنه تبكيت وتقريع للذين يلقون نظرة عابرة على مخلوقات الله ثم 
يغضون أبصارهم ويكتفون بنحو قوم : سبحان الخلاق العظم ؛ دون أن يعملوا 
بأمر الله إذ كلفهم بالانابة والقعن فى الكيفية التى أنشعت بها هذه الخلوقات » . 


o‏ اد و 


۹ 


عود على بدء 


بعد ما استمعنا إلى كلمة العلم فى الشجر الاتحضر » نعود إلى کلام العلامة 
ان کثیر فی تفسیر الایات السابقة : 

یقول تعالى مخبراً منبباً على قدرته العظيمة فى خلق السماوات السبع » با فيها 
من الکوا کب السيارة والئوایت ‏ والأراضين السبع » وما فما من جبال ورمال وحار 
وقفار وما بين ذلك » ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الاجساد بخلق هذه 
الأشياء العظيمة » كقوله تعالى : ل خلق السماوات والأرض أكبرٌ من تلق 
الناس 46 ر غافر : لاه ) . 

وقال عز وجل : #8 أو ليس الذى خلق السماواتِ والأوض" بقادر على أن 
يخلق منلهم » ريس : ا أى : مثل البشر » فيعيدهم کا بدأهم . قاله ابن 
جرير . 

وهذه الآية الكريمة كقوله عز وجل : م أو لم یروا أن الله الذى خلق 
السماوات والأرْض ول یی بخلقهن بقادر على أن يُحبىَ الموق بل إنه على كل 
شىء قدير » ر الأحقاف : ٣٣‏ ) 

وقوله تعالى : 95 بلى وهو اخلاق العليمُ ٠‏ نما أمرةٌ إِذَا راد شيعا أن بقول له 
کن فيكون ر یس : ۸١‏ ء ۸۲ )أى : إنما يأمر بالشىء أمراً واحداً » لا يحتاج إلى 
تكرار وتأكيد إذا ما أراد الله أمرأ فإنما يقول له كن . قوله : ( فيكون ) أى : 
يوجد دون ما تراخ . 

قال الامام أحمد : حدئنا محمد بن نغیر » حدثنا مومی‌بن السیب عن شهر 
عن عبد الرحمن بن غنم عن اى ذر رضی الله عنه قال : إن رسول الله عو 
قال : « إن الله تعالی يقول : يا عبادی کلکم مذنب إلا من عافيت فاستغفروف . 
أغفر لكم » وكلكم فقير إلا من أغنيت » إفى جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء › 
عطاق كلام » وعذابى كلام ء إذا أردت شیعا فإنما أقول له كن فيكون » . 
۷۰ 


وقوله تعالى : ۶ فُسبحان الذی بيده ملکوث كل شیء والیه رجعون ې 
رپس : A۳‏ ) 

أى تنزیه وتقدیس وتبرئة من السوء للحی القیوم الذى بيده مقالید السماوات 
والارض + وإليه يرجع الأمر كله > وله الخلق والامر » وإليه ترجع العباد يوم العاد » 
فیجازی کل عامل بعمله وهو العادل النعم التفضل . 

ومعنی قوله سبحانه وتعال  :‏ قَسسبِحَانَ الذی بيده مَلْكُوتُ كل شیء > 
کقوله عز وجل « قل مَنْ بيده ملکوث کل شیء 46 ر لین : ۸۸ ) وکقوله 
تعالى  :‏ تبارك الذی بيده الملك 4 رسك : ی فاللك واللکوت واحد ف 
ال معتى » كرحمة ورحموت »© ورهبة ورهبوت » وجبر وجبروت . 

ومن الناس من زعم أن الملك هو عام الأجساد » والملكوت هو عالم الازواح > 
والصحيح الأول » وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا شرج بن النعمان » حدثنا حماد عن عيد الملك بن 
عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة عن حذيفة وهو ابن المان رضى الله عنه قال : 
« قمت مع رسول الله عه ذات ليلة فقراً السبع الطوال فى ركعات » وكان زل 
إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ثم قال : الحمد لله ذى 
الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . وكان ركوعه مثل قيامه » وسجوده مثل 
رکوعه . فاتصرف وقد کادت تتکسر رجلای » . ۱ 

وقد روی آبو داود » والترمذی ف الشمائل »,والنسایی من حديث شعبة عن 
عمرو بن مرة عن أنى حمزة مولى الأنصار » عن رجل من بنى عبس عن حذيفة 
رضی الله عنه : أنه رأى رسول الله عه يصلى من الليل وكان يقول : الله اكير 
ثلاثاً » ذى الملكوت والجبروت » والكبياء والعظمة . ثم استفتح فقرأ البقرة » ثم 
ركع » فكان ركوعه تحواً من قيامه وكان يقول ف ركوعه « سبحان ری العظم » ثم 
رفع رأسه من الركوع » فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول فى قيامه « لرف 
الحمد » ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه » وكان يقول فى سجوده « سبحان 
رى الأعلى » ثم رفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من 


۷۱ 


سجوده » وکان یقول : ۱ رب اغفر لى » رب اغفر لى » فصلی أربع رکعات فقراً 
فيين البقرة وآل عمران والنساء والائدة أو الانعام » . 

ویعد » فقد طفنا بپذه الروضة القرانية الفیحاء من خواتم سورة يس » 
وخشعنا بعد ما استمعنا إلى آیات القدرة التی نصببا الله تعالی فى الافاق 
الاش 

سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 

ياح یاقیوم آنت الرتجی وإلى غلاك غلا الجبين الساجد 

یام له نت الوجوءٌ بأس‌ها ربا » وکل الكائناتِ توح 
ات لاله الواحد الح الذى كل القلوب له نير وتشهدٌ 

لا يسعنا بعد هذا إلا أن نردد مع الکون كله » من سمائه إلى أرضه > ومن 
عرشه إلى فرشه » قوله جل جلاله : 

۵ فسحان الله حين مسون وحين تصبحون + وله الحمد ف السماوات 
والأرض وعشیاً وحين نظهرون ‏ خر جْ ای من الميتٍ ویخرج الیت من ای 
ويحبى الأَرْض" بعد مَوْتها وكذلك تُخرجُون « ومن آياته أن خلقكم من تراپ م 
إذا نج بشر تنتشرون ۰ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إلييا وجعل بینکم مَودّة.ورحمة إن فى ذلك لایات لقوم يتفكرون « ومن ایاته 
ملق السماواتٍ والاض واختلاف آلسنتکم وآلوانکم إن فى ذلك لاياتٍ 
للعاتمین » وَمِنْ آیانه مَامکُم باللل والتهار وَابعَاوْكُم من فضلله إن فى لك 
لیات لقوم یسمعون + ومن آياته يريكم البرق خوفا یل من السماء 
ماع فيحبى به الارض بعد هوتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون « ومن آياته أن 
تقوم السماء والأوض” بأمره ثم ثم إذا دعام دعوة من الاٍض إذا آنج تخرجون ۽ # 9 
مَنْ فى اه و والارض, ۳ له قانتون » وهو الذى يبدا الخلق ثم یعیڈ بع 
وهو آَهونْ عليه وله الثل لاعل فى السماواتٍ والأرض وهو العزیژ الحكيم 4 

( الروم : ۱۷ - ۲۷ ) . 


عظمة الکون 


جاء فى کتاب « العلم فى خدمة الدین » للباحث محمد عاطف البرقوق ما 
نصه : « إذا کان. الانسان قد ببرته الارض واتساعها » ولم یکشف عن جميع 
نواحيها الا بعد الاف السنین ولم يصل إلى القمر الا فى القرن العشرین ( القمر 
الصناعی ) وکان لوصوله دوی عظم ملگ الأسماع من إذاعات العالم » وأشبع 
الأببصار من صوره ... ومع ذلك فان القمر الصناعی الأول لم يزن أكثر من ۱۸۶ 
رطلاً » ثم زاد القمر الثانی إلى ۸ رطلاً » وبلغ فى سنة ۰ عدة أطنان » 
فأين هذا من وزن القمر الطبيعى ؟ بل ما كان يصح إطلاقا تسمية هذه القنبلة 
الصغيرة قمراً على الإطلاق ء وأين هذا من وزن الأرض » وأين وزن الارض بالنسبة 
للشمس التى يبلغ وزتها ۰۰۰ر۳۲۳ر۳ مرة من وزن الأرض ؟؟!! ومع ذلك 
فهنالك فى الكون بلايين النجوم » وشمسنا ما هى الا نهم من النجوم » واما تبدو 
لنا شمسنا كبيرة لقريها من الااض ‏ وأقول : قربها رغم أن الانسان بعلمه وغروره لم 
يصل إلى جزء من مليون من المسافة بيننا وبين الشمس . 

والعلم بعد كشفه للمنظار » وکان أول منظار كشفه العام الإيطالى 
( غاليليو ) ( ١5515‏ إلى ١547”‏ م ) وتطورت المناظير بعد ذلك فقويت وقربت 
وإن كان الانسان يستطيع بالنظر إلى السماء ليلا بالعين المجردة أن يشاهد 
۰ نجم » فإنه بعد كشف المناظير استطاع أن يشاهد ۸۰ مليون نجم » ثم 
بطرق علمية أخرى » ويخاضة بالتصوير العلمى استطاع أن يدرك وجود ۱۵۰ 
مليون نجم وما خفى كان أعظم !! والواقع أنه يوجد أضعاف هذا العدد من 
النجوم فى الكون . 

والنجوم والكواكب موزعة فى الفضاء مجاميع » مثل الطيور تطير فى الفضاء 
أسرابا » والأَرْض والقمر والمشترى والزهرة والشمس وغيرها تكون مجموعة هی 
المجموعة الشمسية . ويوجد عدد عظم من المجموعات المتشابهة فى الكون . 

۷۳ 


فالاض لیست الا واحذدة من الجموعة الشمسية . واجموعة الشمسية ليست 
إلا واحدة من وحدات المجموعة المْجرّية . فالارض على عظمتها واتساعها والتی 
بهرت الانسان ‏ ما هی الا جزء صغیر من الکون العظم . 

ولکی أبين حضراتکم اتساع الکون أقول : إن البعد بين الارض والشمس يبلغ 
( ۰۰۰ ر۰ ۸۷ر۲٩‏ ) ميل » وهی مسافة كبية. کا ترون » ولکن هذا البعد 
الکبیر ليس الا جزءا صغيرا من آبعاد تفوقه كثيرا بين الارض والتجوم البعيدة . 

ولکی أصور لحضراتكم عظمة هذه الابعاد با إلى طريقة أخرى هی طريقة 
سا اتر 

كثيراً ما نلجاً إلى تصوير السافات اليعيدة بالسرعة فنقول مثلاً : إن المسافة 
بين القاهرة والاسكندرية تبلغ ثلاث ساعات بالقطار السريع » وأن المسافة بين 
المنزل واحطة تبلغ ساعة بالسيارة مثلاً . 

والسرعة التى سنتخذها وجدة فى تقدير أبعاد الفضاء ليست بالسيارة ولا 
القاطرة ولا الطائرة النفاثة والصواريخ » بل هی سرعة الضوء » وهی آکبر سرعة 
رنه ل العا 

وسرعة الضوء هی أيضا سرعة اللاسلكى » ولكى أوضح لضراتکم عظم 
هذه السرعة أوجه النظر بمقارنتها بسرعة قطار سريع يقطع ف الساعة 1۰ ميلا أى 

بسرعة ميل واحد فى الدقيقة أو جزء من ستين جزءاً من الیل فى الثانية . 

أما الضوء فلا يقطع كسراً من الیل فى الثانية بل يقطع ٠٠۰‏ ر١۱۸‏ ميل فى 
الغانية + آی ما بعادل ۳۰۰۰۰۰ كيلو متراً ق الثانية وهی سرعة عظيية بله 

وهناك حقيقة أخرى تبين عظمة هذه السرعة وهی أن السافة بين الشمس 
والارض وهی نحو ٩۲‏ مليون ميل کا ذكرنا وأشعة الشمس تصل إلى الأرض بسرعة 
الضوء العظيمة فتقطع المساقة بينبما فى ۸ دقائق » 1/١‏ ثانية . 

ولو حاول الانسان أن يقطع هذه السافة بطائرة نفائة سرعتها ۱۰۰ ميل فى 


عة لاستغرق قطعها لا ۸ دقائق ولا ۸ ساعات ولا ۸ سنوات بل لاستخرق 
۷ 


ذلك نحو ۱۷ سنة و 5 آشهر وذلك تا اتکی بسا هذه بدوك توقفب 
ليل نهار وین هى الطائرة ا لتى تسیر سنوات دون توقف حتی للتزود بالءقءد 4 

فما أعظم سرعة الضوء .. وما أبلغ تلك السرعة الضوئية الكونية التی تدل على 
قدرة الله تعالى عز وجل . 

والشمس قريبة إلى الأْض بالنسبة إلى النجوم الأخرى » فان كانت أشعة 
الضوء تصل إلى الأزض من الشمس ف نحو ۸ دقائق فقد أثبت العلم أن هتاك 
نجوماً تبعد عنا بملايين السنین . 

وقد اتخذ العلماء السنة الضوئية وحدة تقدير المسافات الكونية تلك المسافات 
الكبيرة ب بين التجوم . 

انیت عظمة هذا الكون أقول : إن رحلة حول الارض يقوم با الانسان 
تستغرق أياما أو ساعات أو آشهرا ... ولکن اللاسلکی یقطعها ف أقل من ۷/۱ 
و نیاو سر ع بو چم 
لحمام أو الطير التى تطير بسرعة فى الواء 2 ولکن النجوم تطیر فى الفضاء بسرعة 
كونية هائلة » وفیبا ما يدور من أقمار حول الأرض ومن أقمار وكواكب حول 
الشمس وهتاك ملايين من اجامیع او المجرات وفيبأ مأ قیپا وکلها تسبح ف الفضاء 
ف نظام وتنسیق من مت اله وابداع الخالق العظم 5 

۵ لا النكمس ينْبَغِى لَهَا أن درك الْقَمَرَ وَلاً اليل سایق التَهَارٍ وکل فی 
فلك يحون ۷۳ م 

والمتأمل فى هذا الكون العظم » تأمل العلماء والحكماء » لا يلك إلا أن 
يسجل لله تحشوعا تخيلا وتقدیر | لعظمته ومجلاله 5 

۵ الما شى الله من عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ # رءطر : م5) 

وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه 


ر 


۷ ۵ 


قال الله تعالى : 
07 ده , مه ار الرا عاو ك الع ست . ا 39 : 1 

ل وَفِى الأض فطع مُتَجَاورَاتٌ وَجَتاٿ من اغتاب وَرَرح ونخيل 

ف ر وو رر ي فا فاد م سے هه لا له ی هد 7 1 
صئوان وغیر صنواب یسقی بماء واحد مضل بَعْضَهًا عَلَى بَعْض فى الا کل 
إن فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْعِ يَعْقِلُونَ © « اعد : 4 ) 

آية كبرى من ايات الله فى المملكة النباتية . 

إنه الجلال والجمال والكمال . 

إن عالم النبات يمثل نوعا كبيرا من أنواع الاعجاز الإلهى فى هذا العام . 
فالذی أحيا الأرض الموات وأنبت فما من كل شىء موزون » ومن كل زوج بیج » 
قادر أن يبعث الأجساد بعد فنائها » وتفرق أجزائها . وما الإنسان الا عضو ف 
المملكة الحيوانية » وبینها وبين المملكة النباتية عظم شبه . 

ولبیان هذه الحقائق نستمع إلى صوت العلم فى بیان رائع وحقائق ناطقة تلهج 
بالغناء والعرفان على الخالق البدیع الذی أحسن کل شىء خلقه . 

وقد جاء فى كتاب ( دلائل الق فى عظمة الخالق ) للدکتور عزت محمد خیری 
قوله تعالى : 

ل إن الله قال الْحَبّ والتَّوَى يُخْرِجٌ الحىّ من المَيّتِ وَيُخْرِجٌ المَيّتَ 
من الحی ذَلِكُمُ الله فائی ره نت 46 الأنعام : (۹٥‏ 

بعد ما ذكر المؤلف هذه الاية الكريمة قال : « تتنوع صور الياة وتتة کا 
ألواتها » وتتعدد أصنافها » وتتكشف خواصهاء ويدأب العلماء على تقصى 
أسرارها » والتعرف على آحواها » ومتابعة أطوارها » ولكن بقى للحياة سرها 

8 وین الاس والدَّوّاب والالغام مُخْتَلِف الوا كَذَلِكَ إِنّمَا يَحْشَى الله 
من عباده العلمَاء إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ 4 ر فاطر : ۲۸ . 
التفاعلات الكيميائية » منبا البسيط ومنها العقد ع منها العلوم ومنها ما زال غير 
۷۹ 


معلوم ‏ ون كان ملموسا محسوسا -- ولعل من آبرز ما ييز الکائنات الحية على 
الجماد أنها ‏ نباتا كانت أو حیوانا أو إنسانا ‏ قد اختصت بالقدرة على الهو 
والتكاثر » وان نتاج كل نوع منها له من دلائل القائل ما يجعل من اليسير نسبته 
إلى نفس السلالة من الكائنات الحية وتتعدد السلالات وتختلف صفاتبا وقد 
تتشابه فيما بينها في قليل أو كثير وإن عمليات افو والتكاثر تتضمن تفاعلات 
كيمائية » وأهمها تلك التى تحدث أثناء تكون الأجنة واکتال نموها . 

وان نمو كائن جديد يمكن أن تحدث خلال جزء صغير من طور الحياة فى 
الحيوان » أو قد يستمر نموه طوال الحياة . 

واستشهد الموؤلف بقوله تعالى : 

« یاب التاس وا ربكم الى عم ین نفس وا حِدَةٍ ولق منها 
ززجها وب منهما رجالا 21 ونساء وَانَقَوا الله الَّذى تساءلون به والارخام 
ان الله كان علیکم زقیبا 46 ر التساء : )١‏ 

وللتبات والحيوان بصفة عامة القدرة على استیعاب بعض الواد کالغذاء والماء 
وإدخاطا فى تفاعلات كيمائية يصاحبها عادة انطلاق للطاقة وامتصاص لبعض 
النواتج » وتخلص من البعض الاخر » وتسمی عملية استفادة الکائن بالغذاء 
او ارم اند الایض أو القثيل الغذایی . 

ومن خصائص الکائنات آنها تستجیب للاجواء احيطة بها وتتکیف ها 
وتتعامل مع بعضها أو كلها » فقد ينمو النبات ف اتجاه ياق منه شعاع من ضوء 
أو طاقة » کا أن من الحيوان ما د تقوده حاسة الشم فيسير وفقا لمدى قوة تأثير 
رائحة غذاء يفضله ويميزه على حواسه »وما توجهه إليه غرائزه تبعا لذلك . 

ولعل المشكلة العظمی التى ما زالت تواجه العلم والعلماء » وتستحث البحث 
والفحص والدرس » هی تعريف ( الكائن الحى ) تعريفا دقيقا ‏ وما بالنا بالنسبة 
لتركيب أنسجته وخلاياه وتوصيف العمليات البيولوجية والكيميائية والحسية 
والعصبية فيه ؛ ولعل هذه الحقيقة يمكن فهمها وإدراك ما يعدها إذا علمنا أن 
الجدل العلمى ضا فترة طويلة يناقش ويمعن في الشد والجذب حول أبسط أنواع 

۷۷ 


المادة ‏ فیروسات النبات ‏ التی یظن أن فيا حياة » فقد تبين أن هذه 
الفيروسات القدرة على إحداث صورة بسيطة للتكائر ألا وهی الانقسام إلى 
كائنات متاثلة مع الفيروس الأصلى تمائلا تاما . 

فمثلا فى حالة فيروس ورق الطماطم وجد أن الفيروس الواحد يستطيع أن 
يحول بعض خلایا ورقة الطماطم إلى عدة كائنات هی أساسا وحدات متکاثرة 
منه » إلا أنه قد ثبت أن هذه هى صورة الحياة الوحيدة التى توجد ف الفيروسات 
النباتية بصفة عامة وتظهر کانما هی إحدى تماذج حول كائن غير نحی إلى کائن 
تنج » ولکن هذه الکائتات لا تتمتع بای صفة آحری من صفات الخحياة » فهی 
لا تنمو » ولا تستوعب غذاء ولا تمثل الغذاء » م أنها لا تستجيب للمؤثرات 
الخارجية بالطريقة التی تحدث فى الکائنات الكبيرة النامية . 

ویبقی بعد ذلك سوال هام ما زال يحير العلماء . هل تعتبر هذه الفیروسات 
كائنات حية ؟ إذا كان الکائن الحى هو ذلك الذی یقدر على القيام بعملیات 
اقثیل الغذانى ( الأيض ) والتکاثر واغو فإن الفيروسات ما هی الا جزیعات 
كيميائية بروتينية معقدة التركيب يبلغ وزنها الجزنى ما يقرب من بضع «عشرة 
ملايين وحدة » وأن ها من التركيب ال جز ما يسمح لما بحفر بعض العمليات 
الكيميائية فى الأوساط المناسبة تستطيع بموجبها تكوين جزيئات ممائلة لما تماما . 
وهذا هو حتى الان التفسير المتعارف عليه بين جمهور العلماء. والباحثين . 
وبالتالى فلا يمكن أن نسمى ما يتوصل إليه بعض العلماء مهما جل شأن 
ما يتوصلون إليه من أمثال هذه التحولات التى تظهر إحدى صور غير مکتملة 
للحياة على أنه خلق لحياة أو استحداث لما . 

هذه بعض فيروسات النيات .. أما فيروسات الحيوان وهی التى تتمو عل 
ا الحيوان » فقد تبين أن ها تركيبا محددا وهی أكبر كثيرا من فيروسات 
النبات » إذ يبلغ وزتها الجزى. بضعا وألف مليون وحدة » کا إنها تمثل الحياة تمثيلا 
متکاملا » من آهم حصائصه الهو والتكاثر . وقد وجد أن الکثیر من الكائنات 
الدقيقة الخمائر والبكتريا احادية الخلية ها هذه الخواص . وقد تكون الخلية 


Y۸ 


حدودة الحجم بحيث لا تری إلا بالیکروسکوب ( المجهر ) . وهذه يبلغ قطر کل 
منبا حوالی جزء من عشرة الاف جزء من السنتیمتر » أو قد تکون من انکبر 
بحيث يبلغ قطرها حوالى الللیمتر أو أكثر . 

وتتكون الخلية من تركيب دقيق التنظم » يتألف من جدار الخلية وهو رقيق 
جدا » يبلغ سمکه مئات من وحدات الإنجستروم ( الالجستروم = جزء من مائة 
مليون من السنتيمتر ) وف داخل هذا الجدار يوجد قوام شبه سائل يتضمن 
السيتوبلازم وغيره من المركبات . وتتكون بعض الكائنات الأخرى من تجمعات 
كبيرة من الخلايا قد تتعدد أنواعها فى الكائن الواحد » فمتلا تتكون العضلات » 
وجدران الأوعية الدموية والأنسجة الضامة والأعصاب والجلد وغيرها من أجزاء 
جسم الانسان من خلايا مترابطة مع بعضها البعض بنظام رتيب وتركيب محدد . 

وبالاضافة هذه الخلايا توجد خلايا أخرى تسبح فى سوائل الجسم وتنتقل من 
جزء إلى آخر . 

ومن آهم هذه الخلايا كرات الدم احمراء > وهی على ضيئة آقراص مسطحة 
يبلغ قطر کل منها حوالی ۷۰ آلف وحدة إنجستروم ومکه حوالی ۱۰ آلاف 
وحدة . وعدد الکرات الحمراء کبیر جدا يبلغ فى الشخص البالغ ما یقرب من 
خمسة ملایین فى الللیمتر الکعب من الدم . فإذا ما علمنا أن جسم الانسان 
عتوى على ما يقرب من ه لترات من الدم ء فان عدد الكرات: الجمراء يبلغ 
۰ مليار فى الدم . وعتوی جسم الانسان كذلك على عديد من الخلايا 
الأحرى بعضها يصل قطره إلى حواللى ٠١‏ الاف وحدة انجستروم كخلايا 
الاعصاب » وهذه قد ما یقرب من ۱۰۰ سنتیمتر می الاطراف إل قمة العمود 
الفقری . ويبلغ عدد الخلايا فى الجسم حوالى ۱۰ بلیون خلية . 

هذا ولا یتکون الجسم البشری من الخلايا فقط » ولکنه یعتوی كذلك عا 
العظام » وهذه تعتبر مخلفات للخلایا الصانعة للعظام . 

وتتکون العظام من مرکبات غير عضوية ‏ وهی فوسفات الکالسیوه 
الميدروكسيدية وکربونات الكالسيوم ‏ ومرکب عضوی یسمی الکولاجین » وهو 


ماد بروتینیه 


ری 


۷۹ 


وبالاضافة لذلك يحتوى الجسم على السوائل وهی الدم والتخاع وسوائل آحری 
تفرزها بعض الاعضاء مثل اللعاب والعصارات اشضمية . وتشتمل هذه السوائل 
على العدید من الواد الكيميائية ویتحدد ترکیب الخلايا بترکیب خلایا الجدران 
يصفة خاصة . ففی اللبات تتکون الخلايا آساسا من السلیلوز السکری » وی 
الحيوان ( والانسان ) يشل البروتین الإطار الأساني لتکوین الخلايا وجدرانها على 
حد سواء . فمثلا تحتوى کل من الخلايا الحمراء فى الدم على /5٠‏ من الماء ع 
© من مواد متنوعة » مضافا إلى ذلك ۳۵ / من الميموجلوبين ‏ وهو مركب 
بروتينى حتوی على الحديد وزنه الجزق 1۸ ألف وحدة ‏ ويتميز بخاصية التفاعل 
الانعکاسی مع الأكسجين » وبالتال تنظم امتصاص الأكسجين وتفاعلاته فى 
الجسم . وبهذه الخاصية يمكن للدم أن يتحد مع مقادير كبية من الأكسجين فى 
الرئتين وينقل بالتالى الأكسجين إلى الأنسجة فیژکسد الواد الغذائية ومكونات 
الجسم الألحرى محدثا الطاقة اللازمة لدفع الحياة وحفظها فى الجسد » . أه 

هذا بعض من كل عن عظمة الخلق » وقدرة الخالق الذی وهب الحياة 
للكائنات وحفظها علییم » وحلق من آنواعها وأصنافها وأشكالها بأمر كن 
فيكون . 

وإن خلقه للبشر أرق أنواع اخلوقات دليل على إعجاز وقدرة » ويتمثل فى قوله 
تعالى : فإ وَمَا من اب فى الأْض ولا طائر يَطِيرٌ بجتاحیه الا أَمَمْ آمتالکم 
ما رطا فى الکتاب من شئء تم ی رهم يُحْسَرُونَ © ( الاسم :مج 


وبعد هذا البیان يحدثنا المؤلف عن الخلية فیقول : 

« سبحان الله الخالق المصور القادر المانع الرزاق الوهاب . يتجلى فى خلقه 
ویفیضص ی نعمائه ,ع ويربط بين مخلوقاته 3 ویوتق الصلة بین موجودانه ۰ وإذا تاملنا 
فق ای لایس تبات اوه کی تك شتا و ا 


۳ ی ع 


قي 


ووجدناها جمیعا ترتبط بیعضها البعض » وبالکون الذی تعيش فيه » من حيث 
حصائص التکوین ومقومات الحياة . 

فالشمس والنجوم تدشر الضوء وتشع الطاقة . والسماء تنزل الاء ‏ فيأحذ 
النبات من الاء والضوء والطاقة ما یونعه » ويستخدم منها فى عملیات القثیل 
الغذای والایض النباق أو الاتلانى ما ييه بالواد الغذائية ويخلصه من الواد 
الضارة » والحيوان ياخذ من النبات غذاء ‏ والانسان یاخذ من النبات والحيوان 
غذاء وکساء ومنافع أخرى عدة . یقول تعالى : 

ل رانا من السّمَاء مَاءٌ بقدر فَأُسْكَتَاهُ فى الأض وَإِنَا عَلَى ذهاب به 
لمادزون « فالشانا تکم به جتَات من تخیل واغتاب لَكُمْ فیها فَوَاكْهُ كثيرة 
وَمِنْهَا َاکلوت که رید : ۱۸ » ٠۹‏ ) 

وإذا تأملنا مرة أخرى ف الکائنات الحية وجدنا آنبا جمیعا یتکون کل منبا من 
وحدة ‏ أو وحدات ‏ بنائية تسمی الخلية : ورغماً عن أنه قد تم التعرف حتی 
الآن على ما يقرب من ۰۰ ألف فصيلة نبات » وضعف هذا العدد من فصائل 
الحيوان »,فان حلایا جميع هذه الأنواع التعددة لما الكثير من الصفات المتشاببة . 

ويمكن التعبير عن تركيب مختلف أنواع الخلايا با يسمى بالتركيب القوذجی › 
إذ تتكون کل خلية من غشاء وسیتوبلازم ونواة . وكان يطلق اسم البروتوبلازم على 
كل المادة الحية فى الخلية . إلا أنه بعد التعرف على العديد من المكونات أصبح 
هذا الاسم آهمية تارثنية فقط . ويعتوى السيتوبلازم على دقائق عضوية مختلفة من 
بينبا ما يسمى « الميتوكوندريا » و « الليزوزومات » و « الميكروزومات 
والسنتروزومات » کا يمحتوى السیتوبلازم على قنوات دقيقة جدا تسمی قنوات 
الا ندوپلازم > وكذلك جسيمات جولجى . 

والیتوکوندریا هى الدقائق العضوية التی حدث عندها تفاعلات التأكسد ف 
الخلية » أما اللیزوزومات فهی مواقع عملیات اليو « التحلل المالى » بينا تکون 
البروتینات فى الیکروزومات » وتساعد السنتروزومات عملية انقسام الخلية . وقد 
تبين من نتائج البحوث والدراسات العملية أن القنوات الوجودة فى الخلية هی 


١م‏ 
< ياغاقلا والموت يطلبه - م ٩‏ > 


عثابة أغشية داخلية تربط بين غشاء الخلية وغشاء نواة الخلية بيغا تعمل جسیمات 
جولجى على ترکیب غشاء الخلية . ويلا الخلية فیما عدا الکائنات العضوية المشار 
الا مواد غير حية مثل البروتينات والسكريات واللبيدات والأصباغ الملونة . أما 
نواة الخلية فهى بيضاوية الشكل وتشغل حیزا صغيرا متكثفا وهی مسئولة عن 
توريث خصائص الخلية الم إلى الخلية التوالدة عنها . 

وتحتوى النواة على نوية صغيرة وحبيبات صغيرة » يطلق عليها اسم 
كروماتينات . ويعتقد أن النوية تسهم فى عملية التحكم فى تکون البروتينات . 

التكوين الكيماق خلية نموذجية : 

يتكون غشاء الخلية أساسا من مواد متراكبة من البروتينات والليبيدات » 
سی 22 الليبوبروتين 4 أما السيتويلازم فهو وسط شفاف یتراو ح ف قوامه بان 
سائل رقيق إلى هلام جامد . ويحتوى جسيمات ميكرئية » والیتوکوندریا غنية 
بالبروتين وبالليبيدات الفسفورية » بينا تحتوى جسیمات جولجى على ليبيدات 
اماك شاف اك اوه ال الخلية دن شكر اللفكيعن فى أغلت 
الخلايا . ویتکون البروتين الذى تحتويه الخلايا من فصيلة البروتينات النووية المعروفة 
« بالريبوز » ويتكون البروتوبلازم بصفة عامة من ۷۰ / من وزنه أو أكثر ماء کا 
يحتوى على الكلوريد والفوسفات والكبريتات » وأيونات عناصر البوتاسيوم: 
والصودیوم والمغنسيوم والكالسيوم » وكذلك مركبات الكبريت واثار بسيطة من 
النحاس والحديد والمنجنيز والیود وبالاضافة إلى ذلك توجد فيه البروتينات . 
والسكريات والليبيدات ویوّدی وجود مقادير كبيرة نسبيا من البروتين فى الخلية إلى 
اتخاذها صفات غروانية . 

هذا كله یأتلف ويتجمع وينتظم فى الخلية وحدة کل كائن حى »> وما الخلية 
إلا جسم صغير لا يرى إلا بالميكروسكوب . حقا إنها من صنع الله القادر 
الخلاق . وما بالنا بطريقة تجمع هذه الخلايا وترابطها وانتظامها وتكاملها لتکویر 
الكائن الحى بمختلف فصائله وأصنافه وأنواعه . صدق الله العظم فى قوله تعالى : 


4 ع م 2 ع ؟ ەه . ort, © a‏ 85 وب ره و الم 2 
چ يا ايها الناس إن كنتم فى ريب من البعتٍ.فانا خلقنا کم من تراب ثم 
AY‏ 


4 56م 2 © r‏ وا الا ع و ا ا ا ي اورا م وق فى 
من لطقة ثم ین عَلَقةٍ نم من مغج مُحلقة و ام كم تقر 
ما نَشَْاءٌ إلى اج مُسَمّى ثم تُخْرجَكن طفلا رها 
نکم من یتوفی و نکم من بر إلى آقل امن يكيلا بل + من بغ عِلم 

۳ الأوض- هَامِدَة ادا ار تا عَلَيْهًا الماء اهْتَرّث وریبت بث من 
مس ه 7 0 2 و ۳ 
كل روچ بهیچ + ذَلِكَ بان الله هو الْحَقٌ وَأَنَهُ بخیی الْمَْتى وَأَنَهُ عَلَى کل 
شىء قدیر © رحج :30.60 

وما سبق يتبين لنا أن كثيرا من المركبات ال تدخل فى تكوين الخلية هی مواد 
كيميائية عادية يمكن ۱۳ رقوفه » ولکن 
الف اننا عندما تنتظم بأمر حالقها وتمتص ما يكفيها من الطاقة تدب فيا 
الحياة . 


نبا من لدن الخالق الواحد الأحد القيوم العزيز القدير . 

وتتميز جميع الخلايا الحية تخصائص مشتركة ‏ أيا كان مصدر هذه الخلايا ‏ 
تميزها عن المادة غير الحية . من أهم هذه الخصائص أنبا تقوم بنوع عمليات 
الايض » أى آنبا تأخذ المواد الخام وتجرى عليبا من التغيرات ما يلزم لتكوين 
مركبات الخلية . وكذلك ما تحتاجه من الطاقة » ثم تتخلص عن طريق عملية 
« إخراج » مناسبة من النفايات التى لا محتاجها » وهی عمليات كيميائية 
وحيوية معقدة وتصاحب عمليات الأيض عمليات تنفس مناسبة وتتميز الخلايا 
الحية کذلك بخاصتین آساسیتین هما « افو » و « التکاثر » وعن طریقهما يتم 
حفظ النوع » کا تعتبران صنوان للحياة فى الخلية . 

ومن الصفات امامة للخلية الحية أعبا تتجاوب مع الظروف البيئية احيطة بها 
إما بالتنافر والرفض » أو باللاءمة » ومذا آیضا من مظاهر الحياة فى الخلايا وحتی 
النباتات التى تنمو تحت ظروف ثابتة خلافا للحیوان الذی ينتقل من مکان إلى 
احر ‏ فانها تلاتم نقسها من البيئة بما یعفظ علیها الحياة . فنجد أن بعضها يمد 
آغصانه لتصل الاء لیعوض ما ینقصه عن طریق الجذور » ومنبا ما تتحرك لواجهة 
مشرق الشمس لقتص ما تحتاج من طاقة » وعلی ذلك فیمکن القول إن الخلايا 


AY 


تمارس الحركة . وی حالات قليلة قد تحتفظ بعض الخلايا بصفة موقتة ببعض 
الصفات الحية ولیس بکلها » فمثلا يمكن تجميد بعض الفیروسات وبلورتها › 
وبالتالى فإنها تبدو کا لو كانت غير حية » ولکنها إذا ما غمرت فى وسط مناسب 
فإنها تدشط فتنمو وتتکاثر لتوها » وتنشاً الفروق الخاصة بين خلية وأخرى من نوع 
آخرء من احتلاف الرکبات المكونة لها من حيث المقادير النسبية التى توجد 
عليها » وسرعة تفاعلها مع بعضها » والترتيب المندسي لها ومواضعها فى الخلية » 
فمثلا تحتوى الكرات الحمراء فى الانسان على امیموجلوبین الذی يشتمل على 
الحديد ... والهيموجلوبين هو الذى يساعد على نقل الاكسجين إلى الخلايا 
الأحرى فى الجسم . وتحتوى الخلايا السطحية للجلد على بروتينات غير قابلة 
للذوبان . ومن ثم فاتبا تصلح كغشاء يضم الجسد ويزوده بالحماية ضد الضربات 
أو الصدمات وكذلك من آضرار التعرض للمواد الكيميائية . وتتشكل خلايا 
الأعصاب با يلائمها لنقل النبضات والاشارات الكهرومغنطيسية . بينا تحتوى 
عاديا العضلات على مرکبات تستطيع أن تتفاعل بحيث تحدث انكماشا فى 
N‏ 


إذا ماتت مادة حية » فمعنى ذلك أنها توقفت عن القيام بأنشطتها التى تميز 
الحياة فما » ويدل ذلك على أن حلایاها فقدت صفاتها الذءنية من حيث التكوين 
والوظيفة » ما لتغير جذرى فى أعدادها أو صفاتها أو ف مكوناتها البروتوبلازمية . 
وقد يكون هذا التحول نتيجة لدورة الحياة فى الخلية أو لتغير ۲ الظروف احيطة بها 
آو لکلا العاملین ب أ افد یکون بسیب عوامل آخری ما تختلف حسب الاحوال . 
فمتلا يحدث للانسان أثناء حياته العادية أن توت بعض خلایاه متحولة إلى مواد 
نافعة غير حية . فتتحول بعض الخلايا السطحية فى الجلد إلى آجزاء ميتة من 
الجلد أو الاظافر . 

هذا وقد لوحظ حدوث تغیرات فى خلايا معينة فى جسم الانسان نتيجة 


A 


لتقدم السن . فمثلا لوحظ فى بعض الطاعنین فى السن أن بعلایا الاعصاب -- 
وهی اطول حلایا الجسم عمرا ‏ تحتوى على آعداد متزايدة من حبیبات 
اللیبیدات نتيجة لتغیرات كيميائية مما یجعلها تفقد جزءا من انتظام توزیعها ما 
يؤدى إلى تغیرات عصبية مختلفة فى مثل هذه الاحوال . وتعدث لبعض خلایا 
انسجة الفاصل أن يقل متواها من بروتین الالبومین ( زلال البيض ) ویصاحب 
ذلك ترسب الکالسیوم ما یبعلها تفقد مرونتها کا يحدث لبعض خلایا العظام أن 
موت فتترك العظام هشة . آما خلایا الغدد فتختلف درجات تغيرها مع السن . 


ومن أظهر التغیرات أن غدد الادرینال ترسب الکولاجین نتيجة لتلاشی بعض 
خلاياها . ویقل العد اللیمفوسیتی للدم بمرور السن » م تودی الزيادة فى رواسب 
الکولسترول داخل جدران الأْعية الدموية التى تصلها ما يؤدى إلى زيادة ضغط 
الدم وبالتالى إلى زيادة التعرض للجلطة الدموية » ويحدث ذلك نتيجة لاضمحلال 
بعض الخلايا.فى هذه الاوعية . 

وبعد فهذا بيان عن عظمة خالق الوجود تتجلى فى وحدة الحياة الحية والله هو 
واهبپا ومشکلها ومنظمها فى شتى الخلوقات سبحانه القادر العزيز المتعال . 

۵ قل هر الى ألشَأكُم وَجَعَلَ لكُمْ المع وَالأبْصارَ والافيدة قليلا ما 
تشکرون 5 ( الملك : ۲۳ ) 

و * 

وبعد » فمعذرة للقاریء إن كنا قد أطلنا فى إثبات هذه الحقائق العلمية لكنها 
توصلنا إلى حقيقة لا مراء فيا » وإلى نتيجة لا يعتريبا شك ولا يشويها ريب . إن 
هذه الحقيقة توکد أن الانسان والنبات كل منهما يمثل حقيقة لا تختلف » 
ويشترك كل منهما فى صفات لا تفترق فإذا كان النبات تعصد ثم يبذر فينبت مرة 
آحری » فأى مان" يمنع من إعادة الانسان بعد فنائه » وأى عقبة تحول دون 
ذلك » إذا كنا قد علمنا أن البدیء والعید هو الله الذی آثبت هذه الحقيقة ف 
قوله » وَلله انبتكم من الأوض تباتاً نع بعکم فيها وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا که 

( توح :۰۱۷ ۱۸) 


۸ ۵ 


نعم لقد أطلنا فى ذکر الحقائق العلمية التى آثبتت لنا با لا يدع بالا للشك 
وجوه الشيه القوية بی البات والانسان ما یو كد أنا عظمة القران ف تعبيره عن 
لق الانسان بالانیات . فلم يقل تعالى والله انشاع من الارض إنشاءً » إنما قال 
والله ابتكم من الازض نباتا ه ليضع أيدينا على حقيقة کبری تنادينا باعلی 
صوعا وتقول : ۸ تنكرون البعث بعد الوت ؟ وما وجه إنكار ذلك وأمامكم 

ألسم يا بنى ادم کات هذه الق + آلست یا این ادم تضع الحية فى 
ظلمات الارض فتنمو » کا تضع النطفة فى ظلمات الرحم فتنتقل من طور إلى 
طور من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين إلى طفل يأخحذ طريقه فى الحياة ؟ 

۵ مالکم لا تَرْجُونَ لله وَقَارَاً ٠‏ وَقَدْ خلقکم أطواراً © ر نوح : ۱:۰۱۳) 

الخ انك ادم تحصد النبات ادا آحر ج شطاه فا زره فاستغلظ فاستوى عل 
سوفه محتصده عناحللی ؟ 


آلیس ملك الوت يحصدك عندما يبلغ الکتاب أجله ۴ 
(١‏ ور الَْاجِرٌ قزق عباده ول لیم حفظة عثی إا جاء أحَدكُمْ 


الْمَوْتُ تفه وسلتا وَهُمْ لا یرون ۰ ثم رُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الْحَق الا لَه 
وعد قل افع د و و الوا من 7 ۱ 

۱ وهو اسر ع الحَاسِِيِينَ © ر الأنعام : ۰۱ ٠٣‏ ) 

آلست يا ابن ادم تذهب بالنبات بعد استحصاده محمولا على ظهور الإا 


والدواب إلى الاجران ؟ 
آلست یذهپ بك بعد موتك حمولا على حشبة حدياء إلى أجرلن القابر ؟ 
ألست يأتيك الدود فيدرسك ف أجران المقاير ؟ 
ثم تعال بعد ذلك . الست تأخذ الحب الحصيد فتبذره فى الأرض فیخرج نباتا 
مره أحری ¢ 


اليست هذه حمقيقة ملموسة ل" ينكرها من كان له آدنی تفكير ؟ 


A“ 


ألم ينبت النبات بعد أن درسته التوارج ؟ 

فلماذا تستبعد بعثك بعد موتك » وأنت تسیر مع النبات طورا بعد طور » 
وحالة بعد حالة » ومرحلة عقيب مرحلة ؟ 

إنه لا ينكر هذه الحقيقة إلا من سلب عقله فأصبح لا يميز بين الليل وال 
ولا جادل فى هذه القضية إلا من وضع قلبه فى أكنة وفى اذانه وقر وعلى بصره 
غشاوة . 


يچ ی جاح عل مرا جل قاس د وو صم يه بے ر و غد ب ی وج © ,ورور و 


ذا وعرصتا جهنم بوذ للکافرین عَرْضًا « الّذِينَ کانث ایهم فى غطاء 
عَنْ ذکُری وکا لا تخوت ستنعا ‏ رالکهف ‏ ۱۱۰۱۰۰ 

« وقالوا فلونتا فى اة مما تذغونا له وَفِى آذانتا وف وَمن بيا وتیل 
حِجَابٌ' فاغمل إلا i ep‏ ره 
الحق : 

$ را کم بن الأزض ناكا ه نم يُعِِدَكُمَ فها رگم إخراجاً 4 


رتوح : ۰۱۷ ۱۸ ) 


یامن قلت وقولك الصدق 9« فُسبْحَانْ الله حِينَ تُمْسُون وَحِينَ نصنبخون » 
وَلَهُ الْحَمْدُ فى السسّمَاوَاتِ والأزض نیا وَحِينَ تُظهِرُونَ + يحرج الخی 
من المَيّتِ وَیْخرج الْمَيِّتَ من الحي ویْحب الازش بَعْدَ مَوْتِهَا وکذلت 


مو ی 


تخرجون » وین آيّاته ۾ أن حَلَقَكُمْ من ثرَاب ثم إذا شم بر ترون « من 
آیاته أن خلق لَكُمْ , من الفسکم اژواجاً لنکئوا إلا وجَعْل بتکم مر مه 
وَرَحْمَة ان فى ذَلِكَ لیات قوع يتَفَكْرُونَ + وَمِنْ آیاته خلق و 
والأرض وَاحتِلااف الستتکه رانک إن فى ذَلِكَ لایات لِلْعَالَمِينَ » وَمِنْ 
آیاته مَنَامُكُمْ باللیل وا وابيغاؤكم من فَطلِهِ إن فى ذَِلِكَ لیات لِقَوْعِ 
یسم » وَمِنْ آیاته 4 يكم البَرْقَ خوفا وَطُمَعَا ويل مِنَ السّمَاء مَاءَ فیخیی 
به الهاض > بعد موتها إن فى ذلك لایات لقم یلو 5 وین آیاته ان تقوم 
السماء وَالأزض” بأمره ثم 59 دعاکم دَعْوَةَ ه من الأوض إذا ام تقرجون ۰ 


م 


AY 


پر ها اا وا ان ا ا ا ۷ ور کی ی وی دق 
و له من فى السماوات والارض کل له فانتوت + وهو الذى یبد | الخلق تم 
ده وَهُوَ آهون عَلیه وَلَهُ الْمتل الأغلّى فى السَّمَاوَاتِ والازض وهو الْعَزِيرٌ 


الخکيم © رم : ۱۷ ۲۷ ) 
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النفخ قي الصور 


ماذا بعد الکلام عن البعث والادلة الناطقة بوقوعه ؟ . 

یعحدث العلماء المحققون عن كيفيته » فیقولون : إن عدد النفخات ف الصور 

ذهب كثير من العلماء إلى أن النفخات ثلاث : نفخة فزع وهی السابقة على 
ا و و ى اماند: مشق اشیاع": ۱ 

فعند نفخة الفزع يفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله . 

ثم ينفخ نفخة الصعق أى الاماتة فصعق من فى السماوات ومن فى الازض إلا 
من شاء الله . ثم بعد ذلك بمدة طويلة ينفخ نفخة الإلحياء فإذا هم قيام إلى ریم 
ینظرون . 

وذهب قسم من العلماء إلى أن هناك نفختين : نفخة إماتة » ونفخة إحياء . 

أما الذين استثناهم الله تعالى من الفزع والصعق حين يُنفخ فى الصور » فقد 
اختلف فيهم » فقيل : هم جبريل . وإسرافيل » وميكائيل ؛ وملك الموت ‏ على 
نبينا وعلييم الصلاة والسلام . 

وقيل : هم الأنبياء » وإلى ذلك جنح البہقى ا فى الفتح . 

وقيل : هم الشهداء ء أى ومن باب أولى وأجدر استثناء الأنبياء علیپم الصلاة 
والسلام . 

وقيل : هم الحور العين » وخحزنة الجنة » وخزنة النار . وعلى كل من الأقوال 
فالواجب اعتقاد أن هناك من استثناهم الله تعالى . 

أما المدة فيما بين النفختين : الاماتة والاحياء » وكيفية إحياء الموق » فقد 
جاء فى الحديث المتفق عليه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

۹۱ 


ui 


عه « ما بين النفختن آربعون 4 . 

قالوا لأبى هريرة : أربعون يوم ؟ قال : « أبيت » أى : لا آجزم بذلك . 
قالوا : أربعين شهرا ؟ قال : « أبيت » أى لا جزم بانہا أربعون ھا قالوا : 
آریعین ستة ؟ قال : « آبیت ۵ . 

ثم ينزل الله من السماء ماء فيتبتون کا ينبت البقل قال ا ویس شیم 

ن الانسان إلا یل إلا عظما واحداً وهو عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم 

ات نی 

ففى هذه الرواية لم جزم أبو هريرة بتعیین الاربعين ما هی . ولکن جاء ف رواية 
لآ داود ها آربعون سنه . 


حديث عن الصور 


آما الصور فهو کا قال الجمهور من العلماء العارفین : هو عالم عظم من عوالم 
الله تعالى » تجتمع فيه الأرواح بعد مفارقتها للأجسام وتختلف ف مناز ها على حسب 
احتلاف مراتبها ودرجاتها . 

وقد ورد أن شكل عالم الصور يشبه القرن فى ضيق أعلاه وسعة أسفله . فهو 
ليس کروی الشكل کالااض ونحوها » بل قرنی الشكل . 

ag eS‏ ال 
عبد الله بن عمرو قال : « جاء آعرابی إلى النبی عل فقال ما الصور يا رسول 
الله ؟ فقال عي : « قرن يتفخ فيه » . 

وعن ای سعيد الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله عت : « كيف 
انعم وقد التقم صاحب القرن ‏ القرن » وجبی جبهته » وأصغى سمعه ينتظر أن 
يؤمر فينفخ . فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبی عرسي فقالوا ا 


- 
س 


.كف نقول ؟ فقال عة : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توکلیا » . 
4۹۲ 


وأما صاحب القرن » أى الصور الذی ینفخ فيه » فهو إسرافيل عليه السلام » 
کا جاء مصرحا به فى جملة الاحادیث . 
قال فى الفتح : اشتبر أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام . ونقل فيه 
الحليمى الاجماع . 
ووقع التصریخ به من حديث وهب بن منبه » وفی حدیث ألى سعید عند 
البییقی ‏ وف حدیث ألى هرپرة عند ابن مردويه » وکذا فى حديث الصور الطویل 
الذی آخرجه عبد بن حميد » والطبری وأبو یعلی فى الکبیر » والطبرانى فى 
الطولات » وعلی بن معبد فى کتاب الطاعة والعصية ؛ والبییقی فى البعث من 
حدیث أب هريرة . 
فیعد ما ينبت الله تعالى هذه الاجسام ‏ ویجعلها قابلة للرو ح » یأمر اللك أن 
ینفخ فى الصور نفخة الاحیاء » فتتصل کل روح بجسمها ولا تخطعه . فما آشبه 
الاعادة بالبداءة . 
قال تعالى : ل ک) بدأنا ول خلی تُعيده وَغْداً علينا إنا کنّا فاعلین 4 
Esl‏ 
وقال تعالى : ل منها خلقنام وفيها تُعيدم ومنیا ُخرجكم تارة آحری 4 
رطه : دوم . 
وقال تعای : 5 والله آبتکم من الأرض ئباتاً ‏ ثم یعیدع فيها ویخرجکم 
إخراجاً © رنرح : ۰۱۷ ۱۸) 


هذا هو البعث وكيفيته . 


روی مسلم عن رسول الله َيل أنه قال : « إن فى الانسان عظماً لا تأكله 
الأض أبداً » منه يركب الق یوم القيامة . قالوا : أى عظم هو يا رسول الله ؟ 
قال : عجب الد 


۹۳ 


وف رواية مالك وی داود والنسانى » « کل ابن ادم تأكله الارض إلا عجب 
الذنب » منه خلق » ومنه يركب » . 

وعجب الذنب هو كا قال الامام النووی بفتح العين وسکون الجم : العظم 
اللطیف الذی هو آسفل الصلب » وهو رأس العصعص ‏ ویقال له : عجم 
بالمبم » وهو أول ما يخلق من الارض ف ابن ادم » وهو الذی یبقی منه لیعاد 
تركيب الق عليه » کا أوضحه النووى رضى الله عنه . 

وفى هذا الحديث الشريف بيان لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق بعد موا 
وبعثها من قبورها » وذلك أن الله تعالى ينزل من السماء ماءًّ على ذلك الجزء الباق 
من ابن ادم وهو عجب الذنب . ويجمع الله تعالى ما تفرق من تراب ذلك 
الجسم » وتربو أجسامهم حتى تصير مستعدة لتلبس الروح فيبا . ثم إن الله تعالى 
يامر الملك فينفخ فى الصور نفخة الإحياء » فهناك تتطاير كل روح إلى جسمها 
الذى كانت تعمره » فإذا هم قيام ینظرون . 

قال الله تعالى : 9 والله أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم یعیدع فما ويخرجكم 

راجا © رنوح : ۰۱۷ ۱۸ . 

وقال الله تعالى  :‏ إن نحن یی ونميث وال لينا المصيرٌ « يوم تشمَقٌ الأيض” 
عنپم سیراعا ذلك < خشر علينا يسير 4 رق : ۰۶۳ »> . 

فالبعث عبارة عن |خراج ذلك الدفين فى خبایا الااض ‏ وبث الروح فيه . 

ومن هنا تری أن الله تعالى يشبه أمر البعث والاعادة بإنباته الزرو ع 
والاشجار » وإحيائه الااض بالمطر بعد موتا . 

قال تعالى : ل وهو الذی برسل الرياخ بُشراً بين يدى رجه حعى إِذَا 
أقلَْتْ سحاباً ثقالاً ماه لبلد میت فأتزلنا به الاء فأخرجنا به من کل الثمراتِ 
كذلك غخرجٌ الموق لعلکم تذکرون 4 (الأعراف : 7ه ) 

وقال تعالى  :‏ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الاء اهتزث وربث 
وأنبعث من کل زوج بيج » ذلك بأن الله هو ات وأنه جى الموق وأنه على 
۹٤‏ 


كُلٌ شىء قديرٌ » وأن الساعة آنية لا ريب فیبا وأن الله یعث مَنْ فى القبور » 
( الحج : ه لا ) 

فهو سبحانه كا ينشىء تلك الشجرة العظيمة » والزرو ع الخصيبة بإنزال المطر 
على تلك النواة والحبة الدفينة فى بطن الارض ‏ كذلك يخرج الله تعالى هذه 
الأجسام البشرية من تلك الذراری والاجزاء الدفينة فى بطن الارض بإنزال ماء 
علا » ثم بث الروح فيها يسبب نفخة الصور . 

وهذا الماء الذى يحبى يه الله تعالى الأجسام البشرية بعد موتها » هو ماء الحياة 
المشعمل على جميع العناصر الوجودية الاريعة » وهو الذکور فى قوله تعالى  :‏ أو 
لَمْ يَرَ الذين كفروا أن السماوات والأَرْض كانتا رقا فَمََقََاهُمًا وجعلنا من 
الماء کل شىء خی أفلا يُؤُسون & . (الأنياء : ۳۰) 

فكانت السماوات والاْض رقا أى جملة مجملة فى الماء ففتقهما سبحانه أى 
فصل وجودهما لا إلى مرحلة تبخير الاء وتكثيفه . فمن بخار الماء اللطيفف خلق 
السماوات » ومن كثيف الماء حلق الأرض والأجرام » ثم فصلهما إلى سبع ماوات 
وسبع آرضین » ثم آمطر السماء وأنبت الااض : 

قال تعالى : # وجعلنا من الاء كل شىء خی أى الاء الذى كانت 
السماوات والاْض رتقا فيه > جعلنا من ذلك الماء كل شىء حى ذإ أفلا 
يۇمنون % . 

وما يدل على ذلك » ويبين القصود من ذلك الاء الوارد فى الاية الكرية : 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وغیره عن أهى هريرة رضى الله عنه قال :: قلت 
يا رسول الله إنى إذا رأيتك طابت نفسی وقرت عينى » فاخبرنی عن كل شیء . 
فقال عي « يا أبا هريرة : كل شىء خلق من ماء » . 

ومن ذلك الماء أيضا ما جاء فى الصحيحين من حديث الشفاعة : أن العصاة 
يخرجون من جهنم يلقون ف تبر الحياة فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل 
اسلدیث . 


آما الحشر فإنه فى لخة العرب معناه الجمع . 

يقول العلماء : الراد بالحشر جمع الخلائق كلهم إلى الوقف بعد بعثهم 
وإخراجهم من بطن الأرض . 

قال تعالی : ما ويوم تسیر الجبال وترى الأرض" بارزة. وحشرناهم فلم تغادز 
منپم أحداً که ر الكهف : ۷ء ) أى فلم نترك منهم واحدا . وذلك أن الله تعالى فى 
هذا اليوم يسير الجبال بعد ما كانت ثابتة راسخة فى أماكنها » فإذا بها طرأت 
عليها حالة آنها سرت فكانت سراباً . وهذه الحالة هی من جملة الأحوال التى 
ذكرها الله تعالى عن الجبال يوم القيامة . 

قال العلامة الفخر الرازی رحمه الله تعالى : إن الله تعالى ذكر أحوال الجيال 
بوجوه مختلفة ‏ أى يوم القيامة ‏ ويمكن الجمع بينها بأن نقول .: أول أحواها 
الاندكاك » وهو قوله تعالى : « وَحُهلّتِ الأرض وابال دكا دكة واحدة که 
(الحاقة : ٠٤‏ ) أى مسحت الارض وجباها ودق بعضها ببعض . 

والخالة الثانية : آنبا تصير كالعهن النفوش › وهو قوله تعال : $ وتكون 
اجبال كالعهن المنفوش 4 ر القارعة : ه) أى تصير بعد أن كانت صلباً تصير 
کالصوف الندوف . 

والحالة الثالتة : أن تصير کاطباء النبث فى اطواء . قال تعالى : 

یسب الجبال يسما فکانت هباءً میا © ر الراقعة : ه .+ ) أى فست حتی 

صارت کالدقیق الیسوس ائ البلول . 

والحالة الرابعة : أن تتسفها الریاح عن وجه الارض فتطيرها ف اطواء » وهو قوله 
تعالى : < ویسألونك عن اطبال فقل یشیفها ری تسفاً © ره : ٠.٠‏ . 

والحالة الخامسة : أن تصير مراب » أى لا شیء کا ری السراب مهم بعيد »> 
وهو قوله تعالی : 9 یرت الببال فکانت سای که . ریا : .ی 

وقال تعالى : ل واستمع يوم تاد الناد من مكانٍ قريب + يوم یسمعون 
الصيحة باق ذلك يومٌ الخروج » انا نحن نحبى وتيت وإلينا المصيرٌ + يوم 
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تشَقق الاض" عنهم میراعاً ذلك حشر علينا سيیر که ری : +١‏ 44 ) . 

وهذا المنادى هو إسرافيل عليه السلام . فإنه ينادى بالأموات عن أمر من الله 
تعالى من مکان قريب من ذاتهم وجميع ذواتهم قائلاً : يا أيتها العظام البالية › 
والاوصال التقطعة » واللحوم التمزقة » والشعور التفرقة : إن الله تعالى یأمرکن أن 
ا 

وق هذا یقول سبحانه : ل فتول عنبم يوم یذ غٌ الداع إلى شىء ثکر « 
شعاً أبصارهم يخرجون من النحداث( كأنهم جراد متشر ۰ مُْطِعين(" إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير © ( القمر : 5 م ) . 

ثم قال سبحانه : يوم يسمعون الصيحة بالق ذلك يَوْمُ الخروج 4 
رق : 40 ) وتلك هی النفخة الثانية التى يكون با الإحياء ( ذلك يوم الخروج ) 
من القبور ( نا نحن نحيى ونميت ) أى لا شريك لنا ف ذلك ر وإلينا المصير ) 
مصير العام ورجوع اللخلائق إلينا لأجل الحساب والجزاء ل يوم لضف الأرض” 
عنهم سراعا ذلك حشر علينا یسیر 4 رق : :4 . 

والعنی آنهم یخرجون من القبور مسرعين إلى احشر . 


آول من تنشق عنه ا لارض 


وأول من تدشق عنه الأرض هو السید الأكرم : سیدنا محمد عله » الذی 

روی مسلم عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو « أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة » وأنا أول من ينشق عنه القبر » وأنا أول شافع وأول 
مشفع 64 . 


)١(‏ أى القبور 
(): مرب 


۹¥ 
< یاغافلا والوت يطليه - م ۷ > 


وإنما ذکر الرسول م سيادته يوم القيامة مع أنه هو سيد ولد ادم ف کل 
العوالى » ذلك لأ يوم القيامة هو يوم مجموع له الناس » فتظهر فيه سيادته لكل 
امرىء عياناً بلا إنكار منكر . فلا ينافى أن سيادته عي ثابتة فى الدنيا وى جميع 
العوام . وأطلق فى الوصف بذلك » أى بسیادته ل ولد ادم لافادة العموم 
لأرلى العزم وغیرهم من الأنبياء والمرسلين . وتخصیص ولد ادم ليس للاحتراز » إذ 
هو عه آفضل حتی من خواص الملائكة إجماعاً » کا أوضح ذلك احققون من 
العلماء . 

وعن ایی سعید الندری رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : « آنا سید 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخر » وپیدی لواء امد ولا فخر . وما من نبی یومعذ : 
آدم فمن سواه إلا تحت لواف . وأنا أول من تدشق.عنه الأرض ولا فخر . وأنا أول 
شافع وأول مشفع ولا فخر » أى هو يقول ذلك ی شكرا لا فخراً » بل شكراً 
لله تعالى » وتحدثاً بنعمته » وإعلاماً للأمة أنه مما يجب تبليغه ليعتقدوا فضله على 
من سواه مكلك . 

وعرن ابن عمر رضیی اد ما قال : قال رسول الله ر آنا اول من تى 
عنه الاض » ثم آبو بكر » ثم عمر ‏ ثم الى أهل البقیع فیحشرون » ثم آنتظر أهل 
مكة حتی آحشر بين الحرمين » رواه الترمذی وقال : حسن صحیح . 


آما عن أرض المحشر » فيحدثنا حجة الاسلام الغزالى فى کتابه العظم « إحياء 
علوم الدين » فيقول : 

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور : حفاة عراة غرلاً » إلى أرض 
احشر : أرض بيضاء قاع صفصف ‏ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » ولا ترى عليها 
بو يختفى الإنسان وراء‌ها » ولا وهدة ينخفض عن الأمين فا » بل هو صعيد 
واحد بسيط لا تفاوت فيه » يساقون إليه زمرا . فسبحان من جمع الخلائق على 
۹۸ 


اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض ؛ إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة . 
والراجفة : هی النفخة الأولى . والرادفة : هی النفخة الثانية . وحقيق لتلك 
الت أن كن ا وا نلك ع ا كارن ا 

قال رسول الله عه : « يحشر التاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرص النقى » ليس فيها معلم لاحد » . 

قال الراوى : والعفرة : بياض ليس بالناصع » والنقی : هو النقى عن القشر 
والنخالة . ومعلم : أى لا بناء يستر وتفاوت يرد البصر . 

ولا تظنن أن تلك الارض مثل أرض الدنيا » بل لا تساویها إلا فى الرسم قال 
تعالى  :‏ یوم بل الاض غير الاوض والسماواث 4 ر زراعم : ٤۸‏ ) . 

قال ابن عباس : یزاد فيها وینقص وتذهب آشجارها وجیاضا وأوديتها وما فیها . 
وقد من الادج العکاظی أرض بیضاء مثل الفضة » ۸ يسفك عليها دم » ولا يعمل 
علیپا خطيئة . وللسماوات تذهب شمسها وقمرها وجومها . 

فانظر يا مسکین فى هول ذلك الیوم وشدته » فانه إذا اجتمع الخلائق على 
هذا الصعید تناثرت من فوقهم جوم السماء » وطمس الشمس والقمر » واظلمت 
الاوض مود سراجها . 

فبینا هم کذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم » وانشقت الارض مع 
غلظتها وشدتها خمسمائة عام » والملائكة .قيام على حافاتها وآرجائها . 

فياهول صوت انشقاقها فى سمعك » وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء فع صلابتها 
وشدتها » ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة ؛ تخالطها صفرة ء فصارت وردة 
كالدهان » وصارت السماء كالمهل ء وصارت الجبال كالعهن » واشتبك التاس 
كالفراش المبثوث » وهم حفاة عراة مشاة . 

وقال رسول الله ميته : « يبعث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ 
شحوم الاذان » . 

قالت سودة زو ج النبى عي راوية الحديث : قلت : يا رسول الله واسوأتاه !۱ 

۹۹ 


ینظر بعضها إلى بعض ؟ فقال : شغل الناس عن ذلك بهم » لكل امریء مہم 
تفع شان يليه و.: 

فاعظم بیوم تتکشف فيه العورات » ويوّمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . 
كيف وبعضهم يشون على بطونهم ووجومهم › فلا قدرة لهم على الالتفات إلى 

قال أبو هريرة رضی الله عنه : قال رسول الله مه : « يحشر الناس یوم 
القيامة ثلائة أصناف : ركباناً » ومشاة » وعلى وجوههم . فقال رجل يا رسول 
الله وكيف يشون على وجوههم ؟ قال : الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
يعشيهم على وجوههم ) . 

فى طبع الادمی إنكار كل مالم يأنس به . ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهی 
تمشى على بطنها كاليرق الخاطف لأنكر تصور المشى على غير رجل . والمثى 
بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك . 

فإياك أن تنكر شيعا من عجائب يوم القيامة لخالفته قياس ما فى الدنیا » 
فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة 
لكنت أشد إنكارا لما . 


فاحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف عاريا » مکشوفاً » ؤلير مكدو + 
متحورا » ميبوتاً » متحظراً للا جرى عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاوة . 
وأعظم ببذه الحال فانبا عظيمة » . 


3# تن 23 
ونزيد هذه العانی التى ذكرها الامام الغزالى عن آرض المحشر . 
نزيدها وضوحاً بما ذكره الشيخ عبد الله سراج الدين فنقول وبالله التوفيق 
صدر الشيخ هلا الوضو_ع بقوله تعالى :$ فانما هی رَجْرة و واحدة 00 فإذا 
هم بالساهرة 44 النازعات : OEE‏ 


۱۰ 


والمعنى : فإنما هى الرادفة التی هی النفخة الثانية » التى بها (حیاء الشوات 
( زجرة واحدة ) يجمعون بها جميعاً ولا یتخلف منبم أحد . 

( فإذا هم بالساهرة ) أى صاروا كلهم على وجه أرض احشر . وانما وصفها 
بالساهرة لسعة آطرافها وتباعد آکنافها ‏ وشدة مخاوفها ومتالقها . فلذا كان شأن 
من حل فيها أنه لا ينام لشدة الفزع والخوف إلا من آمنه الله ورجه . 

روى الشيخان عن ألى هريرة رضى الله عنه عن سهل بن سعيد قال : ”معت 
رسول الله ع يقول : « يحشر الئاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء: 
كقرصة النقى » ليس فها علم لأحد ) . 

وق رواية : « ليس فما مَعْلم لأحد » أى ليس فيا علامة لأحد من أبنية 
مرتفعة » أو قصور ممتعة » أو تلول » أو جبال ممتنعة . 
03 قال فى القتح : وفيه ‏ أى الحديث المتقدم ‏ إشارة إلى أن أرض الدنيا 
اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف جددت . قال : وقد وقع للسلف خلاف 
فى المراد بقوله تعالى : یوم ئدّل الأَرْضٌ” غيرٌ الأزض والسماواث © 
( راهم : 4۸ ) هل الراد تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها » أو تغيير صفاتا فقط ؟ . 
أخرج عيد الرزاق وعبد بن حميد والطبری فى تفاسيرهم » والبييقى ف 
الشعب عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى : ( يوم تبدل الارض غير 
لااض ) الآية . قال تبدل الأرض أرضا کانبا فضة » ۸ يسفك فيها دم حرام » 
ولم يعمل عليها خطيكة .. 

قال الحافظ : ورجاله رجال الصحيح » وهو موقوف . 

ود هلف خیش أيوب « أرض كالفضة البيضاء » . 

وذکر الحافظ عدة من الاثار فى ذلك ثم قال : 

وأما من ذهب إلى أن التغییر إنما يقع في صفات الارض دون ذاعما » فمستنده 
ما أخرجه الحا عن عبد الله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مدت الارض 
م الأديم وحشر الخلائق » . 


ومن حدیث جاير رفعه : « تمد الالض من الأديم ثم لا یکون لابن ادم فما الا 
موضم قدمیه » قال : وهذا وان كان ظاهره يخالف القول الأول فیمکن الجمع 
بأن ذلك كله يقع لاْض الدنیا » لکن أرض الوقف غيرها . ۱ . ه ملخصا . 

وقد جاء فى الحديث : « إن الأض حين تبدل غير الارض » يكون الناس على 
الصراط »6 

فقد روی مسلم عن عائشة رضی الله عنبا 8 آنا سالت البى كه عن هذه 
الآية 4 يوم تبدل الااض غير الأرض 4 أين یکون الناس حينكذ ؟ قال : على 
الصراط » . 

وأخرج مسلم من حديث ثوبان قال عي « هم ف الظلمة دون الجسر » . 

وى رواية الترمذى قال : « على جسر جهنم » . 

ولأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة رضى الله عنها قالت :« على متن 
جهنم ) . 

قال الحافظ : وقد جمع البیہقى ‏ آی بين ما تقدم ‏ بأن المراد بابحسر 
الصراط ون فى قوله : « على الصراط » مجازا لکونهم یجاوزونه لان فى حديث وپان 
زيادة يتعين المصير إلا لتبوا . وكان ذلك عند الزجرة التى تقع عند نقلهم من 
أرض الدنيا إلى أرض الموقف . 

وهكذا حشر الناس فى أرض مستوية لا ترى فیا عوجا » أى ا نخفاضاً ولا 
أمتاً » أى ارتفاعاً . بحيث إن الناظر إلييم ينظرهم ء والداعی شم يسمعهم وقد 
ازدجمت علیهم الشدائد والأهوال > وحلت فم الكربات والهموم » فأحاطت بهم 
النار » ودنت الشمس منیم » وساورتهم الحموم والغموم ومهما كانت هموم الدنيا 
ثقيلة » فإن هم الآخرة أثقل » إلا من أمنه الله وسلمه . 

قال تعال  :‏ الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم أولتك هم الشْنْ وهم 
مهعدوت & ر الأنعام : ۸۲ ) . 

وقد أشار المصطفى علي إلى شدة كربات يوم القيامة » وأنها أعظم من 
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کریات الدنیا » حيث قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس 
الله عنه كربة من كرب یوم القيامة » . 

أى : وما کربات الدنیا فى جانب کربات الاخرة الا شىء يسير من كثير . 

یقول الامام الغزای رضى الله عنه : 

« تفکر ف ازدحام الخلائق واجعاعهم حتی ازدحم على الوقف أهل السماوات 
السبع والأراضين السبع من : ملك » وجن » وانس » وشیطان » ووحش > 
وسبع » وطیر . فأشرقت علییم الشمس . وقد تضاعف حرها » وتبدلت عما 
كانت عليه من خفة آمرها » ثم أدنيت من رؤوس العالین » کقاب قوسین » فلم 
ببق على الأرض ظل إلا ظل عرش رب العالمين » ولم يكن من الاستظلال به إلا 
القربون » فمن بين مستظل بالعرش » وبين مضح خر الشمس »2 قد صهرته 
بحرها » واشتد كربه وهمه وغمه من وهجها  .‏ تدافعت الخلائق ودفع بعضهم 
بعضا لشدة ازدحام واحتلاف الاقدام » وانضاف إليه شدة الخجلة والحياء من 
الافتضاح والاعتزاء عند العرض على جبار السماء . فاجتمع وهج الشمس » وحر 
الأنفاس » واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف » ففاض العرق من أصل کل 
شعرة حتی سال على صعيد القيامة » ثم ارتفع على آبدانبم على قدر منازشم عند 
الله » فبعضهم بلغ العرق ركبتيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمة أذنيه › 
وبعضهم كاد يغيب فيه . 

قال ابن عمر : قال رسول الله عي : « يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى 
يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » . 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله عييلُك : « يعرق الناس يوم القيامة حتی 
يذهب عرقهم ف الارض سیعین باعا > ویلجمهم ویبلغ اذانهم 8 كذا رواه 
البخاری ومسلم ف الصحيح . 

وق حديث آخخر : « قياماً شاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى السماء ‏ 
فيلجمهم العرق من شدة الکرب ‏ . 

وقال عقبة بن عامر : قال رسول الله سي : « تدنو الشمس من الازض يوم 
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القيامة » فیعرق الناس » فمن الئاس من يبلغ عرقه عقبه » ومنبم من يبلغ نصف 
ا ريع او يول لوحي اح بولح لحترا بوي امن يي ۱ 
ومنهم من يبلغ فاه ء وأشار بيده فالجمها فاه » ومهم من يغطيه العرق » وضرب 
بيده على رأسه هكذا » . 

فتأمل يا مسكين فى عرق أهل المحشر وشدة كربهم . 

وفهم من ينادى فيقول : رب أرحنى من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار . 

وكل ذلك ول يلقوا بعد حساباً ولا عقاباً . 

فإنك واحد منهم » ولا تدرى إلى أين يبلغ بك العرق . 

واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب فى سبيل الله من حج ؛ وجهاد , 
وصيام » وقيام » وتردد فى قضاء حاجة مسلم » وتحمل مشقة فى آمر بمعروف ع 
ونبى عن منكر » فسیخرجه الحياء والخوف ف صعيد القيامة » ويطول فيه 
الكرب . 

ولو سلم ابن ادم من الجهل والغرور » لعلم أن تعب العرق فى تحمل مصاعب 
الطاعات » أهون أمرأ » وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار فى القيامة » فإنه 
يوم عظيمة شدته » طويلة مدته . 

يوم تقف فيه الخلائق شاخحصة أبصارهم » منفطرة قلوبهم › لا یکلمون ولا 
ینظر ف آمورهم . یقفون ثلانائة عام لا يأكلون فيه أكلة » ولا یشربون فيه شربة › 
ولا یجدون فيه روح نسم . 

قال کعب وقتادة  :‏ يوم یقوم الباس" لرببٌ العالمين ر المطفقين  :‏ ) قال : 
یقومون مقدار ثلامائة عام . بل قال عبد الله بن عمر : وتلا رسول الله لي 
هذه الاية ثم قال : « كيف بكم إذا جمعکم الله کا تجمع النبل ف الکنانة خمسين 
آلف سنة لا ینظر إليكم » . 

وقال الحسن : ما ظنك بیوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين آلف سنة ‏ 
لا يأكلون فيا أكلة » ولا یشربون فيها شربة ؛ حتی إذا انقطعت آعناقهم عطشاً » 
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واحترقت آجواقهم جوعا » انصرف بهم إلى النار » فقوا من عين آنية » قد آن 
حرها » واشتد لفحها . 

فلما بلغ اجهود منهم ما لا طاقة لهم به » کلم بعضهم بعضاً فى طلب من 
یکرم على مولاه » ليشفع فى حقهم . فلم یتعلقوا بنبى إلا دفعهم وقال : دعونی » 
نفسی نفسی . شغلتی آمری عن أمر غیری . واعتذر كل واحد بشدة غضب الله 
تال وال : قد غضب الوم نا غضیاً | پنضب تبله ا بنضب بسده 
مثله » حتی يشفع نبینا عه من يؤذن له فيه فإ يومئذ لا تنفع الشفاعة الا مَنْ 
آذن له الرحمنْ وزضی له فلا 4 رط : ».ی . 

فتأمل فى طول ذلك الیوم » وشدة الانتظار فيه » حتى یخف عليك انتظار 
الصیر عن العاصی فى عمرك اختصر . 

واعلم أن من طال انتظاره فى الدنیا للموت ‏ لشدة مقاساته للصبر عن 
الشهوات » فانه یقصر انتظاره فى ذلك الیوم خاصة . 

قال عه : لما سكل عن طول ذلك الیوم فقال : « والذی نفسی بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون آهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها فى 
الدنیا ) . 

فاجهد أن تکون من آولگك الوّمنین . 

" فما دام يبقى لك نس من. عمرك » فالامر إليك » والاستعداد بيديك . 

فاعمل ف أيام قضار لأيام طوال » تريح ريحاً لا منتبی لسرورة . 

فاستعد هذا الیوم العظم شانه > الدید زمانه ع القاهر سلطانه » القریب 
آوانه . 

یوم تری السماء فيه قد انفطرت ‏ والکواکب من هوله قد انتثت » والنجو 
الزواهر قد انکدرت » والشمس قد کوّرت » والجبال قد سرت » والعشار قد 
عُطّلت » والوحوش قد حشرت والبحار قد جرت » والتقوس إلى الأبدان قد 
ا TR‏ ل E‏ 
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ي وق اا 
فل ملت . 

يوم ترى الأض قد زلزلت فيه زلزاها » وأخرجت الأرض أثقاها » يومعذ يصدر 
الناس آشتاتا ليروا أعمالهم . 

يوم تحمل الأْض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومكذ وقعت الواقعة » وانشقت 
السماء فهى يومعذ واهية » والملك على أرجائها » وحمل عرش ربك فوقهم یومعذ 
انية . يومعذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . 

يوم تسیر الجبال » وترى الارض بارزة . 

يوم ترج الأرض فيه رجاً » وتيس الجبال بسا » فكانت هياء متبقاً . 

يوم يكون الناس کالفراش البثوث » وتکون الجيال كالعهن المنفوش . 

يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها . 
ونری) الناس سکاری » وما هم بسکاری » ولكن عذاب الله شدید . 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار . 
امتا . 

يوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب . 

يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان ء فيومعذ لا يسأل عن ذنبه إنس 
ولا جان . 

يوم يمنع فيه العاصی عن الکلام » ولا یسأل فيه عن الاجرام » بل يؤحذ 
بالتواصى والأقدام . 

يوم تعلم فيه کل نفس ما أحضرت » وتشهد ما قدمت وأخرت . 

يوم خرس فيه الالسن . وتتطق الجوارح . 

يوم شيب ذكره سيد المرسلين » إذ قال له الصديق رضی الله عنه : « أراك قد 
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شيت يا رسول الله » قال : شیبتنی هود وأخواتها » وهی : الواقعة » والرسلات » 
وعم یتساءلون » وإذا الشمس کوّرت . 

فيا أيها القارىء العاجز إنما حظك من قراءتك أن تمجمج القران » وتحرك به 
اللسان » ولو كنت متفكرا فيما تقرؤه » لكنت جديراً بأن تنشق مرارتك » ما 
شاب منه شعر سيد المرسلين . 

وإذا قنعت بحركة اللسان » فقد حرمت نُرة القران . 

فالقيامة أحد ما ذكر فيه » وقد وصف الله بعض دواهيها » وأكثر من 
أساميها » لتقف بكثرة أساميها » على كثرة معانيها . 

فليس المقصود بكثة الأسامى » تکرپر الأسامى والألقاب » بل الغرض تنبيه 
أل الألیاب . 

فتحت کل اسم من أسماء القيامة : سر » وف کل نعت من نعوتها : معنی . 

فاحرص على معرفة معانیها . 

ونحن الآن نجمع لك آسامیبا وهي : 

يوم القيامة » ويوم الحسرة » ويوم الندامة » وپوم احاسبة » ویوم المساءلة » ویوم 
السابقة » ویوم الناقشة » ويوم النافسة ‏ ویوم الزلزلة » وپوم الدمدمة ‏ ويوم 
الصاعقة » ویوم الواقعة » ويوم القارعة > وپوم الراجفة » ویوم الرادفة » ویوم 
الغاشية ‏ ويوع الداهية › وپوم الازفة » ویوم الحاقة » ویوم الطامة » وپوم الصاخة » 
ويوم التلاق » ویوم الفراق » ویوم الساق ‏ ويوم القصاص ‏ ویوم التناد » ویوم 
الحساب » ويوم الاب » ویوم العذاب » ويوم الفرار » ويوم القرار » ويوم اللقاء › 
ويوم البقاء » ويوم القضاء › ويوم الجزاء » ويوم البلاء » ویوم البكاء » ويوم احشر » 
ويوم الوعيد » ويوم العرض » ويوم الوزن » ويوم الحق » ويوم الحكم » ويوم الفصل » 
ويوم الجمعء ويوم البعث ء ويوم الفتح » ويوم الخزى . 

ويوم عظم ع ويوم عقم » ويوم عسير ۰ ويوم الدين » ويوم اليقين » ويوم 
النشور : ويوم المصير » ويوم النفخة » ويوم الصيحة » ويوم الرجفة » ويوم الرجة ‏ 
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ويوم الزجرة » ویوم السکرة » ویوم الفز ع ء ویوم الجزع » ویوم اطنتبی » ویوم 
المأوى » ویوم الیقات » ويوم الیعاد » ویوم الرصاد » ویوم القلق » ویوم العرق » 
ويوم الافتقار . ویوم الانکدار » ویوم الانتشار » ویوم الانشقاق ‏ ویوم الوقوف » 
ويوم الخرو ج » ویوم الخلود » ویوم التغابن » ويوم عبوس » ویوم معلوم » ويوم 
موعود » ويوم مشهود ء ویوم لا ریب فيه . 

ويوم تبلى السراثر » ویوم لا جزی نفس عن نفس شيئا » ویوم تشخص فيه 
الابصار » ویوم لا يغنى مولی عن موی شيئا » ويوم لا تملك نفس لنفس شيعا . 

ویوم يعون إلى نار جهنم دَعَا . 

ویوم یسحبون فى النار على وجوههم . 

ویوم تقلب وجوههم في النار . 

ويوم لا يجزى والد عن ولده . 

ويوم يفر الرء من آخیه ء وآمه وأبيه . 

ويوم لا ینطقون ‏ ولا يوّذن هم فیعتذرون . 

يوم لا مرد له من الله » یوم هم بارزون » یوم هم على النار یفتتون . 

يوم لا ینفع مال ولا بنون . 

يوم لا ینفع الظالین معذرتهم وهم اللعنة ولحم سوء الدار . 

يوم ترد فيه العاذیر » وتبلی السراثر » وتظهر الضمائر » وتکشف الاستار . 

يوم تخشع فيه الأبصار » وتسکن الاصوات » ويقل فيه الالتفات » وتبرز 
الخفيات » وتظهر الخطيئات . 

يوم يساق العباد ومعهم الاشهاد » ويشيب الصغیر » ویسکر الکبیر . 

فيومئذ وضعت الوازین » ونشرت الدواوین » وپرزت الجحم » وأغلى احمم ‏ 
وزفرت التار » ويعس الكفار » وسعرت النيران » وتغيرت الألوان ES‏ 
اللسان » ونطقت جوارح الانسان . 
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فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » حيث أغلقت الأبُواب » وارحیت 
الستور » واستترت عن الخلائق » فقارفت الفجور ؟ . 
فمادا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك ؟ . 
فالویل کل الویل لنا معاشر الغافلین » يرسل الله لنا سيد الرسلین » وینزل 
عليه الکتاب البین » ويخبرنا ببذه الصفات من نعوت یوم الدین » ثم یعرفنا غفلتنا 
ویقول : « اقترب للناس حسابهم وهم ف غفلة مُعْضِون + ما یأتیهم من ذکر 
من رہم مُحدث الا استمعوة وهم یلعبون ‏ لأهية فلوم 4 
( الأنبياء : 3-15 ) . 
ثم یعرفنا قرب القيامة فیقول سبحانه  :‏ اقتربتٍ الساعة وانشق القمر » 
ر القمر : ١‏ ) 
9 إنهم یرون بعيدا » ونراة قرییاً © ر العارج : ٠ء‏ ۷) 
وَمَا يُدْرِيِكَ لعل الساعة تکُونْ قَريباً که الأحراب : ٠٣‏ ) 
ثم برد أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا ء فلا تتدبر 
معانيه » ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم » ولا نستعد للتبخلص من دواهيه . 
فنعوذ بالله من هذه الغفلة » إن لم يتداركنا الله بواسع رحمته . 
ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأحوال فيما يتوجه عليك من السوّال » شفاها 
من غير ترجمان » فتسأل عن القليل والكثير » والنقير والقطمير . 
فبینا نت فى كرب القيامة وعرقها » وشدة عظائمها » إذ نزلت ملائكة من 
أرجاء السماء بأجسام عظام » وأشخاص ضخام » غلاظ آشداء » أمروا أن 
يأخذوا بنواصی المجرمين » إلى موقف العرض على الجبار . 
قال رسول الله عه : « إن لله عز وجل ملكا ما بين شفرى عينيه مسيرة 
مائه عام ) . 
فما ظنتك بنفسك إذا شاهدت مثل هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك لياخحذوك إلى 
مقام العرض » وتراهم على عظم أشخاصهم » منكسرين » لشدة الیوم » 
۱۰۹ 


مستشعرین ما بدا من غضب الجبار على عباده . 

وعند نووهم » لا یبقی نبی ولا صدیق ولا صالح » الا ویخرون لاذقانبم خحوفا 
من أن یکونوا هم المأخوذين . 

فهذا حال المقربين » فما ظنك بالعصاة اجرمین ؟ . 

وعند ذلك یبادر أقوام من شدة الفز ع فیقولون للملائكة : آفیکم رینا ؟ وذلك 
لعظم موكبهم » وشدة هيبتهم . 

فتفزع الملائكة من سوام » إجلالاً لخالقهم عن أن يكون فیهم . 

قنادوا بأصواتهم » منزهين للیکهم » عما توهمه هل الأرض » وقالوا : سبحان 
ربنا » ما هو فینا » ولکنه ات من بعد . 

وعنت ذلك تقوم الملائكة صفاً محدقين بالخلا من الجوائب » وغل تجميعهم 
شعار الذل واخضوع ‏ وهيئة الخوف والمهابة لشدة اليوم . 

وعند ذلك يصدق الله تعالى قوله : ذإ فَلَّسأْلنّ الذين أرسل إليهم ولنسالن 
المرسلين » فصن عليهم بعلم وما كتا غائبين © (الأعراف : ۰5 ۷) 

وقوله : ا فوربك لنسألهم أجمعين + عما كانوا یعملون » 

) ٩۳ ۰ ٩۲ : الحجر‎ ( 

فيبداً سبحانه بالأنبياء #8 يوم يجمعٌ الله الرسل فیقول ماذا أجبمُم قالوا لا 
علم لا إنك آنت علام الغیوب © ر الائدة : ۱۰۹) ۱ 

فياشدة یوم تذهل فيه عقول الأنبياء » وتتمحی علومهم من شدة اطيبة ‏ إذ 
یقول لهم  :‏ مَاذًا أجبم 4 وقد آرسلم إلى الخلائق » وکانوا قد علموا » فتدهش 
عقوهم » فلا یدرون اذا جیبون . فیقولون من شدة افيبة  :‏ لا علم لتا ال 
أنت لام لوب » 

وهم فى ذلك الوقت صادقون » إذ طارت منبم العقول » واغحت العلوم » إلى 
أن یقویهم الله تعالی . فیّدعی نوح عليه السلام فیقال له : هل بلغت ؟ فیقول : 
نعم . فیقال لامته : هل بلفکم ؟ فیقولون : ما أتانا من نذیر . 
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وت رت دون ( المائدة : ٠١١‏ ) فیبقی معشحطا تحت هيبة هذا 
الال ن 

فيا لعظم يوم تقام فيه السياسة على الأنبياء بمثل هذا السؤال . 

ثم تقبل الملائكة فينادون واحداً واحداً . يا فلان ابن فلانة » هلم إلى موقف 
العرض . 

وعند ذلك ترتعد الفرائص ٠‏ وتضطرب الجوارح » وتببت العقول » ویتمنی 
آقوام أن يذهبوا إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على ال جبار » ولا يكشف سترهم 
على ملا من الخلائق 

وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش 9 وأشرقت الاْض" بنور را که 
ر الزمر : ۹ وأيقن قلب كل عبد بإقبال الجخبار لساعلة العباد . 

وظن کل واحد أنه ما يراه أحد سواه » وأنه المقصود بالاعذ والسؤال دون من 
عداه » فيقول الجبار سبحانه وتعالى عند ذلك : يا جبريل ائتنی بالثار 3 فيجىء 
ها جبريل ويقول : يا جهنم آجیبی خالقك ومليكك فيصادفها جبريل على 
غيظها وغضبها » فلم تلبث بعد ندائه أن ثارت وفارت » وزفرت إلى الخلائق 
وشهقت ٠»‏ ومع الخلائق تغيظها وزفيرها » وانتبضت خزنتها متوثبة إلى الخلائق 
غضباً على من عصى الله تعالى وخالف أمره . 

تاحطان بالك وأحضر ق فلك حالة قلوب العباد » وقد امتلاأت فعا ورعباً ‏ 
فتساقطوا جثياً على الرکب » وولوا مدبرین . 

) ۲۸ : یوم تری کل أمةٍ جاثية  راباید‎ (١ 

وسقط بعضهم على الوجوه منکبین » وینادی العصاة والظالون بالویل 
والثبور » وینادی الصدیقون : نفسی نفسی . 

فبینا هم كذلك » إذ زفرت النار زفرتها الثانية » فتضاعف خوفهم » وتخاذلت 
فواهم 1 وظنوا آنپم ماخحوذون ۱ 
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ثم زفرت الثالثة » فتساقط الخلائق على وجوههم » وشخصوا بابصارهم » 
ینظرون من طرف خفی خحاشم » واتبضمت عتد ذلك قلوب الظالین » فبلغت 
الحناجر کاظمین » وذهلت العقول من السعداء والاشقیاء أجمعين . 

وبعد ذلك أقبل الله تعال على الرسل فقال : فلإ ماذا أجبتم 4 ؟ . 

فإذا رأوا ما قد أقبم من السياسة على الأنبياء » اشتد الفز'ع على العصاة ء ففر 
الوالد من ولده » والاخ من أخخيه » والزوج من زوجته » وبقى كل واحد منتظرا 
ل 

ثم يؤحذ واحد واحد » فيسأله الله تعالى شفاها عن قلیل عمله وکثیره » وعن 
سره وعلانیته » وعن جمیع جوارحه وأعضائه . 

قال أبو هريرة : « قالوا یارسول الله : هل نری ربنا یوم القيامة ؟ فقال : هل 
تضارون فى رژية الشمس ف الظهية ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
تضارون فى رژية القمر ليلة البدر لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فوالذی 
نفسى بيده لا تضارون ف رؤية ربكم ۰ فیلقی العبد ربه فیقول له : ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الیل والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ فیقول العبد : 
بل » فیقول : أظندت أنك ملاقی ؟ فیقول : لا » فیقول : فأنا أنساك کا 
تكن 6: 

فتوهم نفسك يا مسکین ‏ وقد أحذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين 
یدی الله تعالى » يسألك شفاها فیقول لك : ألم آنعم عليك بالشباب » ففى ماذا 
أبليته ؟ ألم أمهل لك ف العمر ء ففی ماذا أفنيته ؟ ألم آرزقك الال » فمن أين 
اکتسبته ؟ وق ماذا أنفقته ؟ ألم أكرمك بالعلم » فماذا عملت فیما علمت ؟ . 

فکیف تری حياءك وحجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك › وأياديه 
ومساويك ؟ فان أتكرت شهدت عليك جوارحك . 

قال انس رضی الله عنه : « كنا مع رسول الله عي فضحك ثم قال : آتدرون 
ثم أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم 
تجرنى من الظلم ؟ قال : يقول : بل . قال : فيقول : فإنى لا أجير على نفسى إلا 
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شاهداً منى » فيقول : کنی بنفسك الوم عليك حسیاً » وبالكرام الكاتيين 
شهوداً . قال : فيختم على فيه ویقال لأركانه : انطقی . قال : فتنطق بأعماله ع ثم 
يخل بينه وبين الكلام » فيقول لأعضائه : بعداً لک وسحقاً فعنكُنٌ كنت 
اناضل ) . 

إلا أن الله تعالى وعد المؤمن بأن يستر عليه » ولا يطلع عليه غين . 

قال رسول الله مه « يدنو أحدم من ربه حتى يضع كنفه عليه » فيقول 
عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » 
ثم يقول : [فی سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم » . 

وقال عه « من ستر على مؤمن عورته » ستر الله عورته يوم القيامة » . 
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وخسن بنا ونحن آمام الوعد الحق » والبعت بعد الوت » أن نسلك بك أيها 
القارىء إلى طريق التجاة » ماذا أعددت من زاد ليوم المعاد ؟ 

مرح 0 

وخیر الزاد التقوى » وما كان عليه سيد الأتقياء محمد عي من الخلق الكرعم › 
والقلب الرحم . 

اسمع إلى هذه الوصایا الغوالی » وإلى تلك النصائح العوالى : 

عن انس رضى الله عنه عن النبى عو قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 

حلاوة الايمان ٠‏ من كان الله ورسوله اخ إليه مما سواهما » ومن حب عبدا له 

يحبه إلا لله » ومن یکره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه کا یکره أن 
یقذف فى النار » . ۱ 

۳ ۲ 5 با صالله ‏ ء 
حلاوة الإيمان وطعمه : أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وآن يحب فى 
الله وییخض ف الله » وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله 
شيعا » رواه البخاري ومسلم والترمذى والنسانی 

وعن آیی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم : « إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة : أين المتحابون يجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى » 
واه ا ۱ 
وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله عي « من" سره أن يجد حلاوة 
الایمان فليحب الرء لا يجيه إلا لله » رواه الحاكم . 
وعن أنى هريرة أيضا رضی الله عنه عن النبی عله قال : ١‏ سبعة یظلهم الله 
فى ظله یوم لا ظل إلا ظله : الامام العادل » وشاب نشاً فى عبادة الله » ورجل 
قلبه معلق بالساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته 
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امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أحاف الله » ورجل تصدق بصدقة فاحفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه » رواه 
الببخارى ومسلم وغورشا . 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما تحاب 
رجلان فى الله الا كان أحببما إلى الله عز وجل آشدهما حبا لصاحبه » رواه 
الطیرانی وأبو يعلى . 

وعن ابی إدريس الخولانى قال : دحلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنایا 
ةا الاس مهه ماه الا ق قوع تیه زرا عن رأية:فسالتك 
عنه فقيل : هذا معاذ بن جبل ء فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقنى 
بالتبجير » ووجدته يصلى » فانتظرته حتى قضى صلاته » ثم جفته من قبل وجهه 
فسلمت عليه ثم قلت له : والله إنى لاحبك لله » فقال : الله ؟ فقلت : الله . 
فقال : الله ؟ فقلت : الله » فاعذ بحبوة ردابي فجذبنى إليه » فقال : أبشر فإفى 
نمعت رسول الله عطي يقول : « قال الله تبارك وتعالى : وجبت محبتى للمتحابين 
فى » وللمتجالسين فى » وللمتباذلين فی » رواه مالك بإسناد صحيح وابن حبان 
فق صحیحه . ۱ ۱ 

وعن أبى مسلم قال : قلت لمعاذ : والله إنى لأحبك لغير دنیا أرجو أن أصيبها 
منك » ولا قرابة: بينی وبينك . قال : فلا.شیء ؟ قلت : لله . قال : فجذب 
حبوق ثم قال : آبشر إن كنت صادقا » فإنى سمعت رسول الله عي يقول : 
« المتحابون فى الله فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله » يغبطهم بکانهم النبيون 
والشهداء 4 . 

قال : ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ فقال : “معت رسول 
الله عي يقول عن ربه تبارك وتعالى « حقت محبتى على المتحابين فى » وحقت 
تحبتى على المتناصحين فى ء وحقت عبتى على المتباذلين فى » هم على منابر من 
نور » يغبطهم النبیون والشهداء والصديقون » رواه ابن حبان فى صحیحه . 

وروی التزمذى حديث معاذ فقط.. ولفظه : سمعت رسول الله علي يقول : 
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« قال الله عز وجل : التحابون فى جلالى لحم منابر من نور يغبطهم النبیون 
والشهداء » وقال : حسن صحيح . 

وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال : سعت رسول الله عم یاثر ن 
ربه تبارك وتعالى یقول « حقت عبتى للمتحابین فى » وحقت مبتی للمتواصلین 
فی » وحقت مبتی للمتزاورین فى » وحقت محبتى للمتباذلین في » رواه مد 
باستاد صحیح . 

وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة : هل آنت محدنی حدیثا 
سمعته من رسول الله عه ليس فيه نسیان ولا کذب ؟ قال : نعم معت رسول 
الله عي يقول : « قال الله عز وجل : قد حقت میتی للذین یتحابون من 
أجلى » وقد حقت عبتى للذین یتزاورون من أجلى » وقد حقت مبتی للذین 
یتباذلون من أجلى » وقد حقت مبتی للذین يتصادقون من أجلى » رواه أحمد . 

وعن ابن عباس رضی الله عنہما أن رسول الله ع قال : « إن لله جلساء يوم " 
القيامة عن يمين العرش وکلتا یدی الله يمين » على منابر من نور وجوههم من 
نور » ولیسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صدیقین » قیل یارسول الله : من هم ؟ قال : 
هم التحابون .بجلال الله تبارك وتعالى » رواه أحمد . 

وعن أهى هريرة رضى الله عنة قال : قال رسول الله لَه : « إن من عباد الله 
عيادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء . قيل : من هم لعلنا نحبهم ؟ قال : 
هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب » وجوههم نور » على منابر من | 
نور ء لا يخافون إذا حاف الناس » ولا یحزنون إذا حزن الناس . ثم قرأ : 9 ألا إن 
أَوْلِيَاءَ الله ل حؤف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرْنُونَ © ر يرنى : 08 رواه التسانی وابن 
حباك فى صحيحه . 

وعن أهى أمامة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن لله عيادا 
يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور یغثی وجوههم النور » حتى يفرع من 
حساب الخلائق » رواه الطبرانی باسناد جيد . 

وعن العرباض بن سارية رضی الله عته قال : قال رسول الله عي : « قال الله 
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عز وجل : التحابون بجلالی فى ظل عرثی یوم لا ظل الا ظلى » رواه أحمد بإسناد 

وعن یی الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : « لیبعشن الله أقواما 
يوم القيامة فى وجوههم النور » على منابر ال » يغبطهم الناس » ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء قال : فجثا أعرالى على ركبتيه فقال يا رسول الله جَلّهم لنا نعرفهم . 
قال : هم المتحابون ف الله من قبائل شتی وبلاد شتی › يجتمعون على ذكر الله 
یذکرونه » رواه الطبرانى . 

وعن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن من عباد الله 
لأناسا ما هم بأنبياء » ولا شهداء یخبطهم الأنبياء والشهداء یوم القيامة عکانهم 
من الله » قالوا : يا رسول الله » فخبنا من .هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله 
على غير آرحام بينهم ولا آموال يتعاطونها'ء فوالله إن وجومهم لنور » ولنبم لعل 
نور » ولا يخافون إذا حاف الناس > ولا يحزنون إذا حزن الناس » وقرأ هذه الاية 
ایب ل حف عَلهمْ لا هم بخ رس : 0٠‏ ) روآ 
داود . ۱ 

وعن أبى مالك الأشعرى رضی الله عنه عن رسول اله 2 قال : « يا أيها 
الناس اسمعوا واعقلوا »> واعلموا أن لله عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء » ولا شهداء 
یغبطهم النبيون والشهداء على منازهم وقربهم من الله ٠.‏ فجثا رجل من الاعراب من 
ا اس ال دة [ل الي ع فقال : یا رول الله تام مرن الاش 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقرببم من الله 
أنعتنم .لنا » جلهم لنا ب يعنى صيفهم لنا. ‏ مسر وجه النبى عي بسوال 
الأعرالى » فقال رسول الله مه : هم ناس من أفناء الناس » ونوازع القبائل » لم 
تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا فى الله » وتصافوا » يضع الله لهم.يوم القيامة 
منابر من نور » فیجلسون علا » فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا » يفزع الناس 
يوم القيامة ولا يفزعون » وهم أولياء الله لا حوف عيبم ولا هم يحزنون » رواه أحمد 
وابو يعلى باسناد حسن . 


١ ٠ 


وروی عن ألى هريرة رضی الله عنه عن النبی عه قال : « إن فى الجنة نعمدا 
من ياقوت علیها غرف من زبرجد ‏ لما آبواب مفتحة » تضىء کا يضىء الکوکب 
الدری . قال : قلنا يا رسول الله : من ب یسکهپا ؟ قال : التحابون فى ال 
والتباذلون فى الله » والتلاقون فى الله ».رواه البزار . ۱ 
وروی عن بريدة رضی الله عنه عن النبی عي قال : « إن فى الجنة غرفا تری 
ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها » أعدها الله للمتحابین فيه » والمتزاورين 
فيه » والتباذلین فيه » رواه الطبرانی فى الأفسط . ۱ 
وروی عن معاذ بن أنس رضی الله عنه أنه سأل رسول الله عي عن أفضل 
الايمان ؟ . قال : أن تحب لله » وتبغض لله » وتعمل لسانك فى ذكر الله . قال : 
وماذا يا رسول الله ؟ . قال : وأن تحب للناس ما تحب لنفسك » وتكره لهم ما 
تکره لنفسك » رواه أحمد . 
و ۳ لاه 
وعن عمرو بن الجموح رضی الله عنه أنه مع النبى َك یقول : « لا يد 
العبد صر الامان حتی يحب لله تعالی » وييغض لله » فإذا أحب لله تبارك 
وتعالى » وأبغض لله » فقد استحق الولاية لله تعالى » رواه أحمد والطبرانى » وفيه 
رشدين بن سعد . 
e 4 ۳ ۱‏ ی د صلا ) . 1 
لله » ومنم لله » وأحب لله » وأبغض لله › وأنكح لله » فقد استکمل إيمانه » 
رواه أحمد والترمذی . 
۱ ۱ 
وعن البراء بن عازب رضی الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبى عو 
فقال : « أى عری الاسلام أوثق ؟ قالوا : الصلاة . قال : حستة » وما هی 
ببا . قالوا : صیام رمضان . قال : حسن وما هو به . قالوا : اجهاد . قال : 
بحسن وما هو به . قال : إن أوثق عری الاهان أن تحب ف الله » وتبغض ف 
الله » رواه أحمد والبييقى . 
£ 1 م 9 5 ت ا r‏ 3 
وعن أبى ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله عي : « أفضل الاعمال 
الحب فى الله » والبغض فى الله » رواه أبو داود . 
١١١‏ 


وعن أنس رضى الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله ع : « متی الساعة ؟ 
قال : وما أعددت ها ؟ قال : لا شیء إلا أنى أحب الله ورسوله . قال : أنت 
مع من أحببت . قال انس : فما فرخنا بشىء فرحنا بقول النبى عه : أنت مع 
مرن تحیبت . قال انس : فأنا لحن الت عه وأبا بکر وعمر وارجو أن ١‏ ن 
معهم بحبى إياهم » رواه البخاری ومسلم . 

وقد جاء فى الحكمة للامام على الرضا رضی الله عنه : 

من نازع الأفيال ف أمرهم يات بعيدٌ الرأس عن جثته 

من لاعب العبان فى کفه هات أن یلم من لسعته 

من عاشر الأحمق فى حاله ‏ كان هو الأحمق فى عشرته 

لا تصحب الذل فتردی لا خير ف النذل ولا صحبته 

من اعتراك الشلك ى جنسه وحاله فانظر إلى شيمته 

من غرس الحنظل لا يرتجى أن يجتنى السكر من غرسته 

من جعل الق له ناصرا ايده الله على نصرته . 

وف رواية للبخاری : أن رجلاً من أهل البادية أق النبى عي فقال 
يا رسول الله : « متی الساعة قائمة ؟ قال : ويلك وما أعددت لما ؟ قال : 
ما أعددت ها إلا أنى أحب الله ورسوله . قال : نك مع من أحببت . قال : 
ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومكذ فرحا شديدا » 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 42 فقال : 
يا رسول الله : « كيف ترى فى رجل أحب قوما وم يلحق بهم ؟ فقال رسول 
الله عه : « المرء مع من أحب » رواه البخارى ومسلم .. 

وعن أنى ذر.رضی الله عنه أنه قال : يا رسول الله « الرجل يحب القوم ولا 
يستطيع أن يعمل بعملهم . قال : أنت يا أبا ذر مع من أحببت . قال : فان 
أحب الله ورسوله . قال : فإنك مع من أحبيت . قال : فأعادها أبو ذر ع 
فأعادها رسول الله ا 4 باه ان داود . 

وعن أبى سعيد الخڈری رضی الله عنه أنه سع النبى مل يقول : « لا 

۱ 


تصاحب إلا مؤمنا » ولا یاکل طعامك إلا تقی » . رواه ابن حبان فى 


ص حي حه 3 


وعن عل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ۶ : « ثلاث هن حق : لا 
يجعل الله من له سهم فى الاسلام کمن لا سهم له > ولا يتولى الله عبدا فیولیه 
غيره . ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم » رواه الطبرانى فى الصغیر 
و الاو سط باسناد جید . 

وعن عائشة رضی الله عنبا أن رسول الله عي قال : «ثلائة أحلف 
عليين : لا يجعل الله من له سهم فى الاسلام کمن لا سهم له » وأسهم الاسلام 
ثلاثة : الصلاة والصوم وال ركاة . ولا یتولی الله عبدا فى الدنیا فیولیه غیره یوم 
القيامة » ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم » الحديث رواه أحمد بإسناد 

وعنها رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ع : « الشرك آحفی من 
دبيب الذر على الصفا ف الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شىء من الجور 
وتبغض على شىء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغض . قال الله عز 
وجل : < قل ان کنشم تُحبُونَ الله فَاتبعُونى یکم الله » ر آل عمران : ۳۱) 
رواه الجا م . 


أولاً : یتذوق حلاوة الایان » فیسری بچسمه النور احمدی ‏ ویتغذی 
بلبان الاسلام » فیحیا حياة السعداء . 


ثانياً : يحيطه الله بر حمته » ویقیه عادیات شدائد يوم القيامة . 
نالا ۰ جلب له الأمن والسرور › ويعد ف مصاف السبعة الذين يظلهم 
رابعاً : شجرة إيانه مورقة مزهرة مباركة کاملة . 


خامساً : دلیل على زيادة عبة الله ورسوله . 

سادساً : برهان القبول وعنوان التوفیق . 

نها واا رات ق اه رار شار ل لباز 

ثامناً : قلوبپم مطمئنة آمنة من الأهوال » تتلألاً وجنوههم نوراً وسروراً . 

تاسعاً : عروة الايمان الوثقى من تمسك بها نجا . 

عاشراً : بشائر الأعمال الصالحة الوصلة إلى قبول الله الشوية بالاعلاص 
لله الدالة على المداية والنجاح . 

الحادى عشر : يحشر مع الصالحين . 

الغافى عشر : سلوك حسن وصحبة نافعة » وسيرة طيبة » ونية صافة » 
وعيشة سهيدة . 

القالث عشر : له نصيب فى ابر وسهم ف الأجر . 

الرابع عشر : يدل على کال الدين وصفاء النريرة » والعمل المتقن 
وخوف الله » ورعاية جانبه » واحترام كتايه » وحب سنة حبيبه عة . 

الخامس عشر : لا يتسرب إلى من يحب لله الاشراك بالله لانه يأمن عواقب 
أعماله » ويضمن إخلاصه » ويسلم من شوائب الالحاد . ظ 


أكثر من الزاد فان السفر طويل 


نعم إن السفر طویل ‏ فصْمٌ عن الدنیا ومعاصيها » وأفطر على الوت » وأعد 
الزاد لليلة صبحها یوم القيامة . 

ما طول السفر » لانه فى عالم البرزخ » وما وراء البرز خ أعنف من أن يخر 
عبابه سباح ماهر . 

اذا ت فى الصّور َفخة واجدة وَخیلت. الأزض ” والجبال فد کت 


دك و احدة ۳ ومذ وَقَعحَتَ الْوَاقَعَةَ ۳ وَالْشَقَتَ السماء فهی ومد و اهية 
ء ۲ ٩‏ 


وَالْمَلّكُ عَلَى ارجَایها وتخمل عرش ربلت فرقم يَوْمَيذِ ثَمَانِيَةَ ۰ یذ 
تون لا تحقی نكم خافية + فما م مَنْ آوتی كِتَابَهُ بیمینه یه فیقول هام 
قروا ككتاييَة ٠‏ ی ظتث ألى مُلاق ساي ٠‏ فَهُوَ فى عِيشّة راضيّة + * فى 
جٍَ عالية ٠‏ فطرفها ذائيَة هلو واشروا هیا با سلفم فى الأيام الْحَاليةٍ ٠‏ 
وا ا کتابه بشماله فقول ای لَمْ اوت کتابیة » ولم ام 

جِسابيّة « يَالَيْعَهَا كانتِ الْقَاضِيَة + ما ما آغتی ی تا » هَلَكَ عثی سلطانَة 

خذوة قلأ . نم الجحیم صل . نم ا فى سل تا ستو فا 
َاسلكوة ‏ له کان لا من بالله الْعَظِيم “ETE‏ یخْض عَلی طَعَام آلمسکین ۰ 
فلس له آلْيَرْمَ هاهنا حَمِيمٌ » ولا طَعَامٌ لا من لین لا یاک ال 
آلخاطنون که (الحاقة : ۱۳ الا ). 


صدقت يارب العزة » وبلغ رسولك . 

أنخا الاسلام : 

اعد قراءة هذا الشهد مرة ومرة » فإنه يصور لك بكل دقة مدى طول 
السفر » ويشرح لك بتفصيل ما ما سوف يجرى علينا ونحن فى عالم البرزخ . 

أرض تدك بالجبال » وسماء تنشق وتنفطر » وجنة تنادى على أحبابها » وجحم 
تسعر لأعداء الله . 

فاستعدوا لأهوال القيامة ياأولى العقول والألباب » وانشدوا : 

مل لقلبك أا الضرور يوم القيامة والسماء مور 

قد کورث شمر مس النهار وضَعْفت خر على رأس العباد تفور 

وإذا الجبال تعلّقت باصوفا فرأيتها مثل السحاب تسير 

وإذا النجوم تساقطت وتتاثرت وبدلت بعد الضياء كدور 

وإذا العشار تعطلت عن أهلها ‏ خلت الديار فما بها معمور 

وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير 

فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد آحضرت وأمور 


وإذا الجنين بأمه ملق وف بلساب وقلبه مذعور 
هذا يلا ذنب يخاف طوله ‏ كيف القیم على الذنوب دهور 
أنحا الاسلام : ۱ 

هلا أكثرت من الزاد لطول السفر ؟ 

أو لم تسمع قول رسول الله مه : « التائب من الذنب کمن لا ذنب له » 
والمستغفر من الذنب وهو مقم عليه کالستپزیء بربه » ومن اذى مسلما كان 
عليه من الذنوب مثل منابت النخل © ؟ . 

وف الحديث : « الندم توبة » . 

وقد تفل الحسن البصرى رضى الله عنه عن التوبة النصوح فقال : هی الفزع 
بالقلب » والاستغفار باللسان » والترك بالجوارح » والاضمار على أن لا یعود.. 
ومع سيدنا على » رضی الله عنه أعرابيا يقول : اللهم إفى أستغفرك وأتوب 
إليك » فقال : ياهذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين . فقال : وما العوبة ۴ 
قال : إن التوبة يجمعها ستة أشياء : على الماضى من الذنوب الندامة » وللفراگض 
الاعادة ‏ يعنى القضاء . ورد المظالم » واستحلال الخصوم » وأن تعزم على أن 
٠‏ لا تعود » وأن تذيب نفسك ف طاعة الله کا ربيتها فى معصيته » وأن تذيقها مرارة 
الطاعة کا أذقتها حلاوة العاصی . ۱ 

والتوبة بصفتها المذكورة هی النجية لصاحبها من العقاب . 

يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام فیما أخرجه ابن عساکر عن أنس : ۰ 
« إذا تاب العبد آنستی الله الحفظة ذنوبه » وأنسبى ذلك جوارحه ومعاله من الارض 
حتی یلقی الله تعایی ولیس عليه من الله شاهد بذنب » . 


ا “فى السجتاة .تام هار “فى تساه بيت 


نبنى البیوت وحتما تاز تلك لسوت 
تسوت کل البرايا سبحان من لا يموت 


دخل أبو حازم على سلیمان بن عبد اللك حين وی الخلافة فقال : 
يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم عمرتم دنياع وخريتم اخرتكم » فانم 
تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . قال : فاحبرنی كيف القدوم على الله ؟ 
فقال : يا أمير المؤُمنين > أما احسن فيقَدُمٌ على الله كالغائب يقدم على أهله » وأما 
السیء فيقدم على الله كالعبد الابق لسیده ‏ ياتى مولاه حائفا حزينا . 

قال : فأى الأعمال أفضل ؟ قال : أداء الفرائض واجتناب امحارم > قال : 
فأى الدعاء أفضل ؟ قال : دعاء الملهوف لمن أحسن إليه . قال : فأى الصدقة 
أوى ؟ قال : أن لا تعلم يسراه ما أنفقت يينه . قال : فأى القول أفضل ؟ 
قال : كلمة حق عند من يخاف . قال : فأى الناس أعدل ؟ قال : من عمل 
بطاعة .الله » ودل الناس عليها . قال : فأی الناس أجهل ؟ قال : من باع آخرته 
بدنياه . قال : عظنی وأوجز . قال : نره .ريك وعظمه أن يراك حيث نباك ؛ أو 
يفقدك حيث أمرك . 

فیکی الامیر . فقال رجل من جلسائه : أبكيت آمیر المؤمئين أو أحزنته . 
فقال : قد أحذ الله الیثاق على الأنبياء لتبيننه للناس ولا تكتمونه . ثم حرج 
فبعث إليه بحلى » فرده » وقال لا أرضاه لكم » فکیف اخذه منكم. أه . 


جملة من وصايا الرسول 


من وصايا رسول الله عي ما ورد عن أنس رضی الله عنه قال : أوصانى 
رسول الله عه فقال لى : « أسبغ الوضوء يزد فى عمرك » وسلم على من لقيت 
تكثر حسناتك » وإذا دخلت على أهل بيتك فسلم يكثر خير بيتك » وصل 
صلاة الضحى فإنها صلاة الاوابین قبلك » وارحم الصغير » ووقر الكبير » تكن 
من رفقالى يوم القيامة » 

ومن وصاياه عه لأبى ذر : « أحكم السفينة فإن البحر عميق » واستكثر 
الزاد فإن السفر طويل » وخفف ظهرك فإن العقبة کتود » وأخلص العمل فان 


۱۳۷ 


ومن وصایاه ع ما ورد عن اب ذر أيضا ء قال : « أوصانى خلیل محمد 
عه بثلاث » قال : « اسمع وأطع ولو لعبد مجذوع » وإذا صنعت مرقة فأكثر 
ماءها ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم بمغرفتك » وصل الصلاة لوقتبا » . 
ومن وصایاه و ما ورد عن ای ذر رضى الله عنه أيضا قال : « آوصانی 
خلیل ع بسبع لم آترکهن ولا آترکهن : آوصانی بحب الساکین والدنو منهم » 
وأن أنظر إلى من هو سفل منی ولا آنظر إلى من هو فوق » وأن أصل رحی » 
وان آدبرت وقطعت > وأن أستكثر من قول : لا له إلا الله فإنبا كنز من کنوز 
الجنة » وأن لا أسأل الئاس شيعا » وأن لا أخاف ف الله لومة لام » وأن آقول الحق 
وان کان هرا ) . 

ومن وصایاه عو ما ورد عن اى هريرة رضی الله عنه قال : « آوصانی خلیلی 
عل بنلاث : بصیام ثلائة أيام من كل شهر » ورکعتی الضحی » وأن أوتر قبل 
أن أرقد » . 

وعن ألى هريرة أيضا : « علمنی رسول الله لي ثلاث حصال ‏ لا آدعهن 
حتی آموت : لا آنام إلا على وضوء ‏ وآن أصوم من کل شهر ثلائة أيام » ون لا 
آدع صلاة الضحی » . 
ومن وصایاه عي وله لعائشة : « إن أردت اللحوق بى فليكفك من الدنیا 
کزاد الراکب ء وإياك مجالسة الاغنیاء » ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقعیه » . 

دا ها ووو الع ی اه فان و تست ا عم 
وأنا ابن تمان سنين » فکان أول ما علمنی أن قال : أحككم وضو لصلاتك 
يحبك حفظتك » ويزد ف عمرك » يا أنس يا بنى اغتسل من الجنابة وبالغ فيه › 
فإن تحت كل شعرة جتابة » قال قلت : يارسول الله كيف أبالغ فيها ؟ قال : 
يا أنس أدلك جميع بدنك » وأفض الماء حتى يبلغ إلى جميع بشرتك ء ورد صول 
الشعر » وأنق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر ذنبك . یابنی لا یفوتنك ركعتا 
الضحى فإنها صلاة الاژّایین » وأكثر الصلاة بالليل والنهار فإنك ما دمت ف 
الصلاة فان الملائكة يصلون عليك » يا أنس إذا قمت إلى الصلاة فانصب 
۱۳۸ 


نفسك لله تعالى » وإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك 
وارفع عضديك عن جنبك . وإذا رفعت رأسك فقم حتى يعود كل عضو إلى 
مكانه » وإذا سجدت فألزق وجهك بالأرض ولا تنقر نقر الغراب » ولا تبسط 
ذراعيك بسط الثعلب وإذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كا يقعى الكلب » 
وضع إليتك بين قدميك وألزق ظاهر قدميلك بالأرض » فان الله تعالى لا ينظر إلى 
صلاة لا يتم ركوعها وسجودها . ون استطعت أن تكون على الوضوء ف يومك 
وليلتك فافعل فإنه إن يأتك الموت وأنت على ذلك ۸ فلت الشهادة . 

یا أنس إذا دخلت بيتك قسلّم على أهل بيتك تكثر بركتك وبركة بيتك » فإذا 
حرجت لاجة فلا يقعن بصرك على أحد من أهل قيلتك إلا سلمت عليه تدخل 
حلاوة الإيمان فى قليك » وان أصبت ذنبا فى خرجك رجعت وقد غفر لك . 

يا أنس لا تبيتن ليلة » ولا تصبحن يوما » وفى قلبك غش لأحد من أهل 
الاسلام » فان هذا من سنتى » ومن أخذ سنتى فقد أحبنى » ومن أحبنى فهو 
معن :فل و ۱ 

يا أنس : إذا عملت هذا وحفظت وصيتى فلا يكون شىء أحب إليك من 
الموت فان فيه راحتك » . 
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ومن وصایاه عة قوله لمعاذ بن جبل « اتق الله حیث كنت ء وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء» وخالق الئاس مخلق حسن »© . 

ومن وصاياه مُه ما روى عن العرباض بن سارية رضى الله عنه » قال : 
١‏ وعظنا رسول الله َيل موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون . فقلنا 
يا رسول الله كأنها موعظة مودّع > فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوی الله › 
وانسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد . وإنه من یش منكم فسیری اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » عضوا علیبا 
بالنواجذ » وإياك ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » . 

ومن وصاياه یل ما روی عن معاذ بن جبل قال : « قلت يارسول الله 


۱۳۹ 
< یاغافلا والوت يطلبه - م ٩‏ > 


آخبرنی يعمل يدخلنى الجنة ویباعدنی عن النار . قال : لقد سالت عن عظم 
وإنه لَيسِيرٌ على من يسه الله عليه : تعبد الله لا تشرك به شيئا » وتقم الصلاة › 
وتوت الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت . "ثم قال : ألا أدلك على أبواب 
الخير ؟ الصوم ممنّة » والصدقة تطفىء الخطيعة كا یطفیء الماء النار » وصلاة 
الرجل فى جوف اللیل . ثم تلا ف تتجاقی جوم عن آلْمَضَاجِع » حتى بلغ 
ب[ يَعْمَلُونَ 4 ( السجدة : ٦۱ء‏ +1 ) ثم قال آلا آخبلك براس الأمر وعموده وذروة 
سنامه ؟ قلت : بل يا رسول الله . قال : ا الشر الاسلام » وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : 
بل يا رسول الله . فاحذ بلسانه » وقال : کف عليك هذا . قلت : يا رسول 
الله » وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك » وهل يكب الناس ف 
النار على وجوههم ‏ أو قال : على متاخرهم إلا حصائد الستبم ؟ » . 
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ومن وصاياه ع لبعض آهله : « لا تشرك بالله شيعا » وإن قطعت أو حرقت » 
ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه 
ذمة الله » وإياك والعصية ‏ فبالعصية يحل سخط الله » . ۱ 

ووصایاه عي ونصبائحه لا تحيط بها الدواوین ۰ ولا تستقصیها أقلا 
الكاتبين . 

وقد سار على ذلك النبج القوم والصراط السوی الستقم » الصحابة 
والتابعون » والعلماء الأجلة العاملون . فکم بذلوا للخلق من التصح الأتم » وم 
حضوا على ما فيه النفع الاعم . 


أخلص العمل فإن الناقد بصير 


كتب الإمام الغزالى رضی الله عنه إلى الشيخ ألى الفتح بن سلامة : 
قرع معن أنك تلتمس منى كلاما وجيزا فى معرض النصح والوعظ » وإفى 
۱۳۰ 


لست أرى نفسی آهلا له » فان الوعظ زكاة نصابها الاتعاظ » فمن لا تصاب له 
كيف يفرج الزكاة ؟ وفاقد النور كيف يستنير به غيره ؟ ومتی يستقم الظل والعود 
اعوج ؟ . 

وقد أوصى الله تعال عیسی بن مریم عليه السلام : 9 يا ابن مریم عظ نقسك » 
فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستح منى » . 

ذال پم ی اعم تن یمین يول الاق > لاني نل ا 
حساب وغدا حساب ولا عمل » والعلم إمام والعمل تابعه » ومن لم هش على 
للجادة ولا سلك بنفسه سبيل الاستقامة كيف ينصح سواه ويعظ غيره ؟ وإن 
نصح أو وعظ لا تنفع موعظته » ولا تقبل نصيحته » فقلما ينتفع بوعظ الواعظ › 
ونصح الناصح إذا ۶ يكن متصفا بنفسه بالصفات الجيدة المرضية التى تدب 
الشارع إلمها وحض عليها » فالموعظة إذا حرجت من القلب وقعت فى القلب . 

وقد علق الشارع الوعيدٌ الشديد على من أمر بالعروف وم يفعله » أو تبی عن 
المنكر وفعله . 

ومن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأمر بغیء إلا كان أول احذ 
به » ولا ينبى عن شیء إلا كان أول تارك له . 

وقال تعالى  :‏ ام مُرُونَ لاس بِالْبِرٌ وک لسو سکم 4 زايترة :44 ) روى 
أمها نزلت ف الود کانوا حضون على الصدقة وپیخلون . 

وف الآية وعيد شدید لمن اتصف بصفاعبم وفعل مثل فعلهم . 

و فلا تلود » توبیخ عظم وتشنیع ذمم . 

وللعنی : آفلا تفطتون لقبیح ما ارتکبم وشنيع ما تعاطيتم ؟ كأنه جعلهم 
مسلون العقول » لأن العقل یای هذا . 

وقال البزار عن آیی بَرْرَةَ إن النبى عي قال : « مثل الذی يعلم الخير للتاس 
وینسی نفسه » مثل الفتيلة تضى ء على الناس وتحرق تفسها » . 

وف رواية للطبرانی « کمثل السراج یضیء للناس ويحرق نفسه » . 


۱۳۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من آراد أن ينصب نفسه ماما ؛ فعلیه بتعلم 
تفسه قبل تعلم غيره » ولیکن تأدیبه بسیته قبل تادیبه بلسانه » ومودب نفسه 
ومعلمها أحق بالاجلال من معلم الناس وموّدبيم ۸ . 
وقد حکی أن رجلا كان يجلس قریبا من محمد بن واسع » فسمعه ابن واسع یوما 
یعظ أصحابه وپوتخهم وهو یقول « مالى أرى وتو نی ۲ رياد آری د 
لا تدمع » والجلود لا تقشعر ؟ . فقال له ابن واسع : يا عبد الله ما آری القوم أتوا 
إلا من قبلك ء إن الذکر إذا حرج من القلب استقر فى القلب . 

وقیل لحمدون القصار : ما بال کلام السلف آنفع من کلامنا ؟ . قال : 
لبم تكلموا لعز الاسلام » ونجاة اللفوس » ورضا الرحمن » ونحن نتکلم لعز 
التفس » مطلب الدنیا ؛ وقبول الق . 


قال الله تعالى : 32 الما يَعْمُرٌ مناج الله مَنْ من بالله والیوم الاخر وَاقَامَ 

و رم مر 2 دم موه سم مر ۳ ۰ 
الصلاة واتى الزكاة وَلمْ يَش | 
آلمهتدین % ر ار : ۸ . 

ویقول عز من قائل : الما يَحْشَى آللة من عباده العلماء إن الله غَزِيرٌ 
غفوو 4 ( فاطر : 58 ) 
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ويقول تبارك اسمه : < الذین يلون رسالاتٍ الله وَيَحْسُوْتَهُ ولا يشون 
أحَدَاً الا الله وکفی بالله خسیباً © ر الأحزاب : ٠۹‏ ) . 

ويقول سيدنا رسول الله علي : « اثنان إذا صلحا صلحت الأمة » وإذا فسدا 
فسدت الامة : العلماء والأمراء (ز . 

وها هو ذا التاريخ المجيد » تاريخ الإسلام الخالد » يحدثنا عن رجل من رجالات 
الامر بالمعروف الذين إذا قالوا فإنما يضعون أرواحهم على أكفهم رخيصة فى أسواق 


۱۳۲ 


الشهادة . 

ومذا الرجل لم يقف التاريخ على اسه ولكنه دحل التاريخ من آشرف آبوابه 
وأوسعها . 

وما أكثر هولاء الجنود المجهولين الذين وقفوا الواقف الجليلة الجديرة بأن تسجل 
حروف الذهب على صفحات النور . 

ولندع الحقائق تكلمنا » ولنصغ إلى صوتها فی خحشوع وأدب : 

روى أن عبد الملك بن مروان خطب يوما » فلما انتبى إلى موضع الوعظ 
فأحسن كل الاحسان إليه » قام رجل من الحاضرين فقال : إنكم أبها الملوك 
تأمرون ولا تأتمرون » وتنبون ولا تنتبون . أفنقتدى بسيرتكم فى آنفسکم ؟ أم نطيع 
أمرم بألسنتكم ؟ فان قلتم اقتدوا بستنا فى أنفسنا فأَنّى ؟ وكيف ؟ وأين المصير 
من الله ؟ وما الحجة غدا بين يديه ؟ ون قلع أطيعوا أمرنا واقبلوا نصیحتنا » 
فكيف ينصح من يغش نفسه ؟ وان قلتم خذوا الحكمة حيث وجدئوها » واقبلوا 
الموعظة من سمعتموها » فعلام قلدنام أزمة أمورنا » وحکمنام فى دمائنا وأموالنا ؟ . 


الصدق فى القول و الإخلاص فى العمل 


إذا ذكر اسم سفيان الثورى تدانت العانی الجليلة » والخصال النبيلة إلى ذهن 
ذاكره . فاسم سفيان مقارن للزهد والورع » والاحلاص والتقوی والنقاء . 
أليس هو الرجل الذى ملا أطباق الأرض علما وزهدا ؟ 
اليس هو القوّام الصوام » الذی راه أحدهم ف المنام بعد موته فقال له كيف 
حالك يا أبا سعيد ؟ فأنشد قائله : 
نظرث إلى ری كفاحا فقال لى 
هنيئا رضاق عنلك يا ابن سعيد 
لقد كنت قواما إذا أظلم الدّجى 
بمهجة مشتاق وقلب عميد 
۱۳۳ 


فدونك فاختر أى قصر آردته 
وژزی فإنى منك غير بعيد 
بماذا حدثنا التاريخ عن هذا الإمام الجليل » وماذا حدث له وهو يخطب 
المسلمين ذات يوم ؟ 
استمع يا أختى باذن قلبك . لقد رووا أن سفيان الثورى رحمه الله » كان يعظ 
الناس ويشوقهم إلى الله تعالى » ويرغبهم فى ثوابه » ويحذرهم من عقابه » وكان 
الناس يتوافدون عليه . فصعد يوما منبره على عادته » فلما استقر به الجلوس وأراد 
أن يتكلم > رفعت إليه امرأة رقعة » فلما راها تغير لونه وبکی بکاء شديدا ثم نزل 
ول يتكلم . فسأله أصحابه ومن يعز عليه » أن يخبرهم با فى الرقعة » فقرأها 
علییم فإذا فیا مكتوب : 
يا أبها الرجل المعلمٌ غيره 
٠‏ هلا لتفسك كان ذا التعليمٌ ؟ 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنى 
كيما يصح به وانت سقيم 
وراك تصلخ بالرشاد عُقولنا ۱ 
أبدا وأنت من الرشاد عدم 


فلما قرأ ذلك بکی بكاء شديدا حتى أغمى عليه » فلما أفاق ء قالوا له 
يا سيدى إن كلاملك موزون » وعرضك مصون تشفی القلوب بوعظك » وتسبی 
امحزون » فكيف یوثر فى قلبك هذا الكلام ؟ وأنت إمام وأى إمام !! فیکی » 
۱۳ 


وقال : آنا ما أصلح أن أتكلم على رژوس الناس » فأنا آعرف بنفسی من غیری . 
تم فاضت عيناه واشتخل بوجده وجداه . وما عاد آحد بعد ذلك الیوم یسمعه أو 
يراه حتى مات رحمه الله . 
ولله در القائل فى هذا المعنى : 
ياقوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله قق الملا 
أظهر للعالم إحسانه وخالف الرحمن لا خلا 
اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع » وعمل لا يرفع » ونفس لا تشبع » 
ودعاء لا يسمع . 
ياواعظ الئاس قد أصبحت متهما ' 


کملیس الثوب من عری وعورته 


وأعظم الام بعد الشرك تعلمه 
فى كل نفس عماها عن مساويها 
عرفناها بعیب الناس تبصرها 1 
منبم ولا تبصر العيب الذى “فيها 
تعيب دنیا وناسا عاملین ها 
ونت آکثر منهم رغبة فيا 
يرحم الله أمير الژمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه الذی اتخذ له شعارا 
خالدا يقول فيه : رحم الله امرءا أعدى إلى عيونى . 
صدقت يافاروق هذه اش فإن صديقك هو من يَصدّقك » لا من 
يصدّقك وإن صديقك هو الذی يبصرك بعيبك.. 


ان ¥ 3# 


حا الاسلام ۰ 


قال أحد الحكماء : 

ما آقبح التزهيد من زاهد 2 يزهدٌٌ الناسَ وا يزهد 

لو .كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بیثّه المسجدٌ 

إن رفض الدنيا فما اله یستمنح الناس ویسترفد 

الرزق مقسومٌٌ على قدر يسعى له الأبيض والاسود 

وقال غيه : 

لا تلم الى على فعله ونت منسوب إلى مثلسه 

هکذا كانت دعوتهم توق أكلها کل حين بإذن رہا ) » لانبا شجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها ف السماء . ما شجرة الاخلاص . وقد آخبر الله تعالى عن 
جزاء الخلصين فقال : إلا الذين تابوا » وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
دينيم لله فأوئك مع المؤمدين وسوف يۇق اللَّهُ المؤمنين آجرا عظيماً که 


) 1١45: النساء‎ ( 


ب[ يا أا الذین آموا اتقوا الله ولتنظز نفس ما قدمث لغب واتقوا اله إن 
الله خبيرٌ ا تعملون » ولا تکونوا کالذین تسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك 
هم الفاسقون + لا یستوی أصحابٌ النار وأصحابٌ انة أصحابٌ الجنة هم 
الفاتزون » لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً مُتصدّعا من خشية الله 
وتلك الال نضربها للناس للم يتفكرون » هو الله الذى لا إله إلا هو عالم 
الغیب والشهادة » هو الرهن الرحم + « هو الله الذى لا إله إلا هو املك 
القدوس السلام الوّمن الهیمن العزیز الجبار العکبر سبحان الله عما یُشرکون « 
۱۳۹ 


هو الله الخالق الباریء الصور له الأسماء الحسنى يُسبح له ما فى السماوات 
والأرض وهو العزیژ الحكم © (الحشر: ۲۸-۱۸ 

من هؤلاء الرجال الصفوة الذين اتقوا الله حق تقاته وأعدوا الزاد لليلة صبحها 
يوم القيامة » العارف بالله أبو حازم » الذى جعل تُصْبٌ عينيه قول الله تعالى : 
نل كتب الله لأغلبنٌ أنا ورسلى إن الله قوی عزيرٌ 4 ر جادلة : ۲۱) فما قصته مع 
۱ أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك ؟ 

لنستمع إلى حقائق التاريخ » تحدثنا بلسان اليقين ومنطق الحق البین 

دخل أبو حازم على سليمان بن عبد الملك حين وی الخلافة : 

فقال : يا أبا حازم مالنا نكره الموت ؟ 

قال : لانکم عمرتم دنیآ وخربتم اخرتکم » فأنتم تكرهون النقل من العمرات 
إلى الخراب . 

قال 2 

قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين » أما احسن فيقدم على الله كالغائب 5 
على أهله » وأما السیء فيقدم على الله » كالعبد الآبق لسیده » ياتى مولاه خا 
حزينا . 

قال سليمان : فأی الأعمال أفضل ؟ . 

قال آبوحازم : دعاء الملهوف لمن أحسن إليه . 

قال سليمان : فأى الصدقة أوف ؟ . 

قال أبو حازم : أن لا تعلم يسراه ما أنفقت ینه . 

قال سليمان : فأی العول أفضل ؟ . 

قال أبو حازم : كلمة حق سد 

قال سلیمان : فأ الناس أعدل ؟ . 

قال أبو حازم.: من عمل بطاعة الله ودل الناس عليها . 

۱۳۷ 


فال یمان + أى الاس اجه 5 : 

قال آیو حازم : من باع اخحرته بدنیاه . 

قال سلیمان : عظنی وأوجز . 

قال أبو حازم : ره ربك وعظمه أن يراك حيث نماك » أو يفقدك حيث 
أمرك . 

يكن القن فال رل من اا 2 کے امس اسن 

فقال آبو حازم : قد أحذ الله الميثاق على الأنبياء لتبیننه للناس ولا تکتمونه . 

ثم حرج فیعث إليه سليمان بشیء من الحلى وال جواهر فرده وقال : لا أرضاه 
لکم فكيف اخذه متکم ؟ اه 

يرحمك الله يا أبا حازم » یامن وقفت موقف الأبُطال أمام أبواب الدنيا 
ومتاعها » فكنت کا كان أمير المؤمنين على ف وصفه الدنیا . 

الاھ ب أن سنیان لضرار اکان ونان من کیب ام عل : 

یاضرار یف .ی علياً . 

قال ضرار : اعفتی يا أمير المؤمنين . 

قال معاوية : لتصفنه . 

قال ضرار : آما إذ لا بد من وصفه . 

فكان والله بعيد الدی » شدید القوی » یقول فصلاً » ويحكم عدلاً » یتشجر 
العلم من جوانیه » وتنطق الحكمة من نواحیه » یستوحش من الدنیا وزهرتها » 
ویستانس باللیل ووحشته . 

كان والله غزير العَبْرة » طویل الفكرة » یقلب کفه » ويخاطب نفسه ‏ یعجبه 
من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما حشن ۰ كان فینا کأحدنا » يجيبنا إذا 
سألناه » وپنبعنا إذا اسعنبأناه . ونحن مع تقریبه إيانا » وقربه متا » لا نكاد نکلمه 
طیبته » ولا تبتدئه لعظمته . 


یعظم أهل الدين » ويحب الساکین . 
۱۳۸ 


لا یطمع القوی فى باطله » ولا ييأس الضعیف من عدله . 

وأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد آرحی اللیل سدوله » وغارت نجومه ١‏ 
متمثلا فى محرابه » قابضا على لحيته ٠»‏ یتململ تململ السليم » وپیکی بكاء 
الحزين » يقول یا دنيا ری یی + إلى تعرضت ل ا 0 
قلة الزاد » وبعد السفر » ووحشة الطريق . 

فبكى معاوية وقال : 

يرحم الله أبا الحسن لقد كان كذلك . فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ 


قال ضرارء : حزن من ذب واحدها فى حِجرمًا . 


یرحم الله هوّلاء الناس . أولعك حزب الله الذين قال فيهم مولانا  :‏ فسوف 
ياق الله بقوم يحبيم ويحبونه أذلة ة عل المؤمنين آعز ة على الکافرین یجاهدون ف 
سبیل الله ولا یخافون لومة لا ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء والله واسعٌ علم 
» إنما ولیکم اللَّهُ ورسولَهُ والذين امنوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصمّلاة وَيُوْبُونَ الرَّكَاةَ 
وَهُمْ رَاكِعُون ٠‏ وَمَنْ ييول الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمئوا فإن حژب الله هم 
aE‏ ( المائدة : 4ه ده ) 

ا حزب الله الذين وصف الله شدة إيانہم بقوله : 

0 له تج قوما یژمنون بالله واليوم الآخر ادون من حادّ اللّهَ ورسوله ولو 
کانوا آباءهم او أَبْتَاءَهُمُ أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك ٠‏ کتب فى قلوبيم 
الایان وآیدهم بروج منه ویدخلهم جداتٍ تجری من تحتبا الانباز خالدین فيبا 
رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزبٌُ الله أل إن حزب الله هم الفلحون ) 


) ۲۲ : اخادله‎ ١ 


۱۳۹ 


وإذا كان مولاء هم حزب الله فٍن من حاد عن طریقهم » وتنکب عن 
جادهم » فقد دخل ف حزب الشیطان ‏ لأن القسمة ثنائية » لا تحتمل ثالثا ع 
قماذ! بعد الحق الا الضلال . 

0 وقل جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان رَهُوقاً 4 ( الاسراء : ١ل‏ ) 

وإذا كان القرآن الکرج بَيّن لنا بياناً تفصيليا مواصفات حزب الله » فذكر أن 
أول صفاتهم 6 قوم بحبهم الله ويحبونه 1 

الغانية ‏ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . 

الثالتة ‏ يجاهدون فى سبيل الله . 

الرابعة ‏ ولا يخافون لومة لام . 

الخامسة ‏ يتولون الله ورسولة والذين امنوا . 

السادسة ‏ لا يُوادون من حاد الله ورسوله مهما كان من صلات التسب ولو 
كانت أبوة » أو بنوة » أو أخوة » أو عشيرة . 

هذه أوصافهم والأسس التى مشوا عليها والمبادىء التى تمسكوا بها » لا تفريط 
EEE‏ 

من أجل ذلك كانوا جديرين بأن يحكم الله هم بهذه الأحكام النجية من 
حجزرى الدنيا وعذاب الآخرة . 

لا فان حزب الله هم الغاليوك . 

ثانيا ‏ کتب فى قلویم الایمان . 

كالما حت آیدهم .برو ح منه . 

رابعاً ‏ یدخلهم جنات تجرى من حتها الأنہار خالدين فيها . 

ا رقن ال عنهم ورضوا عنه . 

سادساً ‏ شفهم بأن جعلهم حزبه » وأضافهم لذاته اضافة تشريف: 


وتکرم . 


١ 2 ٠ 


سابعاً ‏ حکم هم بالفلاح حيث قال : 8( آولئك حزبٍ الله ألا ان حزت 
الله هم الفلحون © ر اخادلة : ۳۲ 

من هولاء ؟ 

و ما رسول الله والذین معه اف اء على الکفار ها بينم تراهم ركعا 
سْجّداً ييتغون فضلاً من الله وَرِضوانا سیماهم فى وجوههم من أثر السجود » 


ذلك منلهم ف التوراة › ومتلهم ف یل کزر ع آخر ج شطأه فا زره 
فاستغلظط فاستوی على سوقه جب الزراع ليه ليغيظ بهم الکفاز وعد الله الذين 


آمنوا وعملوا العا غات متم مغفرةًوأجرً عظیماً 4 . ع 2< 

أين تلقوا تعالمهم ؟ 

وق أى الجامعات تخرج هولاء ؟ 

وعلى يد من تتلمذوا ؟ 

وعلى مناهج من درسوا وسلكوا ؟ 

ط ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ میات ومثلاً من الذين وا من قبلكم 
وموعظة للمعقين » اللّهُ نور السماوات والأرض مَمَلُ نوره كمشكاة فيا مصباحٌ 
المصباح فى رُجَاجَةٍ » الزجاجة كأنها كوكبٌ دُری يُوقِدُ من شجرة مباركة زپتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد رتا يُضىء ولو لم تمسسهُ ناز نوز على نور ببدى الله 
لنوره مَْ يشاء ویضرب الله . الأمغال للناس : والله بكل شىء علم 44 

( اللور :۰۳۶ 88 ) 

آین تربوا ٩‏ 

ف بیوت آذن الْلهُ أن رفع ویذکر فيها اسمه يُسبّحْ له فیبا بالغدو 
والآصال ۰ رجال لا تلهیم تجارة ولا بْعُ عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلَّبُ فيه القلوبٌ والأنْصارٌ &  .‏ اور : ۰۳۰ ۳۷) 

ما عاقبتهم ؟ . 

ل ليجزبهم الله أحسنّ ما عملوا ویزیذهم من فضله والله يرزق مَنْ يشاء 

١١ 


بغیر حساب 4 . ( النور : ۸ 

ط یا أيها ذین آمنوا لا تتبعوا تحطواتِ الضیطان ومَن يتبع خطوات 
الشیطان فانه يأمر بالفحشاء واشکر ا وی 
منکم من أحد أبداً ولکن الله ری مَن يشاءٌ والله ْغ عليم 4 . انور 

لقد حذرنا الله تعالى من اتباع الشيطان والانخراط قى حزبه . 

۶ إن الشيطانَ لكم عدوٌ فاتخذوه لّوا إنما يدعو حَرْبَهُ ليكونوا من 
أصحاب السعیر ٩6‏ ( فاطر : ١‏ ) 

ما مواصفات أتباع حزب الشیطان ؟ . 

۵ ام تر إلى الدين توا قزم غضيب الله علييم ما هم منکم ولا منیخ 
ويحلفُونَ على الکذب وهم يعلمون ۰ أعدٌ الله شم عذابا شدیدا إنهم ساء ما 
كانوا يعملون » اتخذوا ایانم - جُنَةَ فصدٌوا عن سبيل الله فلَهُمْ عذاب مُهين » 
لن غنى عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شیا أولنك أصحابٌ ار هم فيا 
خالدون + يوم بيعنهّم الله جميعاً فيخلفون له کا يحلفون لکم ويحسبون أنهم على 


شىء آلا ا هم الکاذبون » استحوذ علييم الشيطان فأنساهم ذِكرَ الله 
أولئك حزب الشیطان آله إت 2 الشيطات هم الخاسروتث « ان الذين 


يُحَادُونَ الله ورسوله اولك فى الأذلين # (المجادلة : 14 ۲۰) 
فإتك ترى فى هذا المشهد القرانى تحديدا قويا لنبج حزب الشيطان . 
آولا : موالاعهم لأعداء الله . 
انیا : الکذب على الله . 
ثالغا : حلفهم بالله کذبا يوم القيامة واتخاذهم الأيمان جنّة فى الدنیا . 
رابعا : استحواذ الشيطان علهم حتى أنساهم ذكر الله . 
ومن هنا حكم الله علييم ف العذاب الشديد » وأنبم الخاسرون » وأنهم الأذلون 
وكفى بهذه یکاش خسراناً مبيناً . 


۱:۳ 


الغشرس 
الوضوع 
© مقفلمة 
ه الفصل الأول : أهوال القيامة والنجاة منبا 
- إن زلزلة الساعة شىء عظم 
- ما النجاة ؟ 
- فوائد الذكر 
ه الفصل الثانى : البعث ف القرآن الكريم 
- البعث حق 
- منهج القران فى إثبات البعث 
اسلحبة والنواة 
« آطوار خلق الانسان 
« المجادلة فى البعث " 
« قوم أحياهم الله بعد موتهم 
« اصحاب مومی عليه السلام 
« قصة العزیز 
# إحياء الطیر لابراهم عليه السلام 
- أدلة اخرى 
« عام الأرحام 
« دلالة إحياء الارض على البعث 
- تکذیب الجا حدين 
« شبه المنكرين ودحضها 


ه الفصل الثالث : كلمة العلم فى إثبات البعث 


- التار من الشجر الأحضر 
77 عود عل بدع 


- الخلية وحدة الحياة 
7 موت الخلايا 
ه الفصل الرایع : بين یدی يوم القيامة 


سم 


سور 


سس 


- آول من تنشق عنه الارض 


آرض ال محشر 


۰ الفصل اخامس : «ملة من وصایا رسول الله عو 


میمرت 


جدد السفينة فان البحر عمیق 
رات الحب ف الله ؛ 

أكثر من الزاد فإن السفر طويل 
جملة من وصايا الرسول مقر 


مس حلص العمل فان الناقد بصير 


ائ 


كلمة حق حالدة 
الصدق فى القول والاحلاص ف العمل 
خفف الحمل فان العقبة كتود 


- حزب الله 


رقم الإيداع : ۹ / AA‏ 
الترقم الدولى : ۲ - ۰۸ - ۱۱۸۵ - ٩۷۷‏ 


دار الیش یو الکاض ره 
للطباعة والنشر والتوزیع 


۸۰ 
۸ 
۸۹ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹¥ 


٩۸ 


۱ ۱ ۵ 
۱۷ 
۱۳۳ 
۱ ۲ 
YY 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱ ۲ 


هذا الکناب 

یحتاج الانسان دائما لمن یذکره آمر آخرته » آمر 
۱ وقوفه بين يدي الله للحساب » عسی أن يكون ذلك دافعاً 
| له لان يدرك حقيقة الدنیا التي یعیشها » فيسلك سلوکا 
صالحا برضاه ريه ویحمده الناس . 

لذلك فقد كانت قضية البعث والیوم الاخر آحد 
الحاور التي دار علیها القرآن وركز علیها وحشد لها الادلة 
على صدقها وحقیتها ۰ حتی یکون الانسان على أهبة 
الاستعداد لا یتلو انتهاء مدة حياته على هذه الأرض 
مهما كانت تلك الدة . 

والشيخ "عبد الحميد كشك" يتعرض لهذا الوضوع 
بأسلويه المعروف والذي عرفه الناس خطيبا وواعظاً ثم 
كاتباً وهو لا ينسى أن يربط بين الدين والعلم في إثبات 
البعث » ثم يتبع ذلك ببعض تلك المواعظ التي تشكل 
منارات هدى يستضئ بها السالكون طریق الجنة 
والسائرون على درب القلاح . 


كار البشیر 


۱ للطباعة والنشر والتوزیع ۱ 
1 ۱4۰ طريق المادي الزراعبي سي . ب : ۱۹۹ المعافي ‏ ح:: ۹۸۷۳۸ 
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